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الملخّص: 	

ــة في  ــث والرواي ــة في الحدي ــن الرواي ــة ب ــكلة العلاق ــدرس مش ــث ي ــذا البح ه
ــح،  ــر وتوضي ــة إلى تحري ــة، وفي حاج ــة ملتبس ــي الرواي ــن منهج ــة ب ــة؛ إذ العلاق اللّغ
ــة  ــة والرواي ــة الحديثي ــن الرواي ــيّ ب ــف المنهج ــان الموق ــن، يدرس ــاء في فصل ــد ج وق
اللّغويــة وذلــك مــن جهــة )المــرويّ عنهــم(، و)المــرويّ(، و)الــراويّ(، و)الحكــم عــى 
ــا  ــق منهج ــؤال الآتي )أيتف ــة في الس ــة المتلخّص ــكاليَّة الرئيس ــجَ الإش ــات(، وعال المرويّ
ــؤال  ــذا الس ــن ه ــة ع ــد إلى الإجاب ــان؟(، وقص ــث أم يختلف ــة والحدي ــة في اللغ الرواي

ــه.  ــه وتفريعات بتفصيلات
ولتحريــر الموقــف المنهجــي بينهــا أهميــة بالغــة، لهــا أثرهــا في فهــمِ موقــف أئمــة 
ــورِ  ــن منظ ــا، م ــا وردّه ــا وقبوله ــة وشروطه ــم في الرواي ــة طريقته ــة، وخصوصيّ العربيّ

ــة. ــة واللغويّ المقابلــة بــن الروايتــن الحديثيّ
ــول  ــة، وشروط قب ــة والحديثيّ ــن الروايتــن اللغويّ فعــرض البحــث للمقدّمــات ب
الروايــة اللغويّــة، وخصوصيّــة مفهــوم الفصاحــة، وأثــرِ بنــاء علــوم العربيــة دون انقطاعٍ 
عــن الســاع والروايــة عــن الفصحــاء. ودَرَسَ الموقــفَ مــن تعــدّدِ الروايــة اللغويّــة مِــن 
َ موقــفَ أئمــة العربيّــة مــن الاحتجــاج  جهــة خصوصيّتهــا عــن الروايــة الحديثيّــة، وبــنَّ
بالمرويّــات الحديثيّــة، مــن منظــور اختــلاف المقاصــد بــن الروايتــن، وكذلــك الموقــف 

مــن القــراءات القرآنيــة مــن منظــور مقصــديّ.
وظهــر في البحــث الفــرقُ بــن الــرواة اللغويــن والمحدّثــن، وأنّ الــرواة اللّغويــن 
ــة،  ــة. ورواة نقل ــم العدال ــرط فيه ــة ولا يش ــم الجهال ــادر، لا تضره ــان: رواة مص نوع
ــنّ  ــا تب ــضُ مروياتهم.ك ــرَدُّ بع ــد تُ ــروي، وق ــه بالم ــة والفق ــم العدال ــرط فيه ويش
ــكام  ــة، فأح ــة الحديثيّ ــم في الرواي ــن الحك ــف ع ــة يختل ــة اللغويّ ــم في الرواي أنَّ الحك
ــيوعه  ــد إلى ش ــاوت عائ ــذا التف ــب ه ــولاً وردّاً، وغال ــاوت قب ــوي تتف ــروي اللغ الم
بــن المتكلمــن الفصحــاء مــن عدمــه، خلافــاً لأحــكام المــروي الحديثــي الــذي يعــود 
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ــاء  ــج عل ــة منه ــراز أصال ــثُ بإب ــالاً. وأوصى البح ــة واتص ــند، عدال ــه إلى الس في أغلب
العربيّــة واســتقلال أصولهــم، وتشــجيع البحــث التطبيقــي في دراســة الــرواة اللّغويــن 

ــم. ومرويّاته
الكلمات: منهج/ الرواية / اللغة / الحديث.

*****
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المقدّمة
ــلام عــى إمــام المرســلن نبينــا محمــد وعــى  ــلاة والسَّ الحمــد لله ربِّ العالمــن والصَّ

آلــه وصحبــه وســلّم تســلياً كثــراً. أمــا بعــد: 
فهــذا بحــث يعالــج إشــكالية العلاقــة الملتبســة بــن منهجــي الروايــة بــن اللغوين 
ثــن؛ إذ تجــد مــن اللغويــن مــن يميِّــزُ بــن الروايتــن، الروايــة اللغويــة والروايــة  والمحدِّ
ــث: إن رواة  ــعر ورواة الحدي ــن رواة الش ــن وازن ب ــلام ح ــن س ــول اب ــة، كق الحديثي

الشــعر أعقــل مــن رواة الحديــث)1(.
ومن العلاء من له مقولات تدل عى الجمع بينها وأنها يجريان من واد واحد)2(.

ومــن أبــرز مــن اعتمــد منهــج المحدّثــن في الروايــة اللغويــة جــلال الدين الســيوطي، 
الــذي وضــح رأيــه في كتابــه )المزهــر في علــوم اللغــة( وأورد تفصيــلات في الروايــة اللغويــة 
ثــن، وقــال: )هــذا علــم شريــف ابتكــرت ترتيبــه واخرعــت تنويعــه  وفــق منهــج المحدِّ
وتبويبــه وذلــك في علــوم اللغــة وأنواعهــا وشروط أدائهــا وســاعها، حاكيــت بــه علــوم 
الحديــث في التقاســيم والأنــواع وأتيــت فيــه بعجائــب وغرائب حســنة الإبــداع()3(، فصرح 
بأنــه حاكــى بــه علــوم الحديــث، وقســم )الروايــة اللغويــة( كقســمة )الروايــة الحديثيــة(؛ 
إذ جعــل منهــا )المتواتــر( و)الآحــاد(، و)المرســل( و)المنقطــع(، و)المــدرج(، و)الموضــوع(، 

و)المنكــر( و)المــروك()4(.
فا موقف اللغوين من منهج الرواية؟ 

وهل نَهجُْ أئمة اللغة المتَّبعِ في مروياتهم هو نهجُ المحدّثن؟ 

العلم  بيان  138 وجامع  للسيوطي1/  اللغة،  المزهر في علوم  ينظر:  القطان،  بن سعيد  يرويه عن يحيى   )1(

وفضله، للقرطبي 1027/2. 
ينظر: المزهر 262/2.  )2(

السابق 1 /7.  )3(

السابق 1 /8.  )4(



ثين منهج الرواية بين اللّغويين والمحدِّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(54

أيلتــزم اللغويــون بأصــول النهــج الحديثــي في الروايــة أم يســتقلون بمنهــجٍ واضــح 
؟ مح لملا ا

ــة يُقْدِمــون  والــذي يســوّغ طــرح هــذه الأســئلة أن اللغويــن في تطبيقاتهــم العمليّ
ــراط  ــدم اش ــة، كع ــة الحديثي ــة في الرواي ــول المنهجي ــض لأص ــره مناق ــا ظاه ــى م ع
ــة، فــروون عــن الصبيــان، وعــن الفسّــاق، وعــن الكفــار، وكذلــك  اوِيَ العدالــة في الرَّ

ــن. ــك المضام ــل لتل ــكلام المحتم ــروون ال ي
ــاد في  ــي إلى فس ــا يف ــة واضطرابه ــاس العلاق ــة أنَّ التب ــوع أهمي ــد الموض ــا يزي ومم
التصــور وخلــط في الأحــكام، ويــؤدي إلى الطعــن في الروايــة اللغويــة، والحكــم عليهــا 
بالفســاد، بســبب محاكمتهــا إلى غــر منهــج أئمتهــا، كالقــول: »أرأيــت دقــة الروايــة في 
ــول الله،  ــل إلى رس ــظ إذا أرس ــة الحاف ــي الثق ــة التابع ــون رواي ــوي يرفض ــث النب الحدي

ــة ثقتهــم بــلا إســناد وعــن مجهــول!«)1(. وأهــل اللغــة يقبلــون رواي
ــعرية  ــواهد الش ــن الش ــر م ــائعة في الكث ــت ش ــى كان ــة بالمعن ــول: إن »الرواي والق
ــون  ــاذا تك ــد، فل ــاهد الواح ــة الش ــدد رواي ــك تع ــهد بذل ــاة، يش ــا النح ــز به ــي اعت الت

ــعر؟«)2(. ــث دون الش ــبة للحدي ــاج بالنس ــن الاحتج ــاً م ــى مانع ــة بالمعن الرواي
ــة -عبــدة- بلهــاء لأنهــا لم تالــط  أو القــول: )لا يستســيغ أن نستشــهد بــكلام أَمَ
الأعاجــم، وأن نقبــل كل مــا يقولــه الأعــرابي مهــا يكــن حظــه مــن الــذكاء، وألا نثــق 

بــا يقولــه الجاحــظ بذكائــه وعلمــه()3(.
فالحاجــة ماسّــة إلى بيــان موقــف أئمــة اللغــة، واســتنباط معــالم منهجهــم؛ وعلاقته 
بمنهــج المحدّثــن، والإجابــة عــن اضطــراب المضطربــن، والبحــث عــن حقيقــة منهــج 
ــا  ــلاف بينه ــب الاخت ــع جوان ــة، وتتب ــة الحديثي ــع الرواي ــة م ــة الموازن ــة اللغوي الرواي

شرح الشواهد الشعرية في أمّات الكتب النحويّة، لمحمد شّراب 28/1.  )1(

الأصول، دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، تمام حسان 95.   )2(

ينظر: مغالطات لغوية الطريق الثالث إلى فصحى جديدة، عادل مصطفى :40، وأخطاء اللغوين، محمد   )3(

كامل حسن، بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء 22 1387هـ/1967م.
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ــن،  ــل اللغوي ــة عم ــى حقيق ــف ع ــارئ ويق ــر للق ــن الأم ــة، ليتب ــره في الرواي وأث
وتصويــب موقفهــم، وصنيعهــم مــع المرويــات، وبنــاء منهجهــا مــن طبيعــة علمهــم، 

ــم. وعمله
مشكلة البحث:  -

ونخلــص مــن ذلــك إلى أن قضيــة البحــث هــي في حقيقــة العلاقــة بــن منهجــي 
ــة في  ــا الرواي ــق منهج ــؤال الآتي: أيتف ــص في الس ــة، وتتلخ ــة والحديثي ــة اللغوي الرواي

ــان؟ ــث أم يختلف ــة والحدي اللغ
وهذا السؤال الرئيس يتفرع عنه الأسئلة الآتية:

ما جوانب الاتفاق والافراق بن منهجي الرواية اللغوية والحديثية؟  -
ــة  ــم اللغويّ ــة في رواياته ــة الحديثي ــج الرواي ــدوا منه ــة اعتم ــة اللغ ــل أئم وه  -

ــا؟ ــم عليه والحك
وإن اختلف منهجهم فا سات ذلك الاختلاف؟  -

وما مسوغاته؟   -
وما أثر الخلط بينها عى الأحكام اللغوية؟   -

أهداف البحث:   -
ويهدف البحث إلى أمور عدة، من أهمها ما يأتي:

كشف حقيقة العلاقة بن منهجي الرواية في اللغة والحديث.  .1
بيان جوانب الاتفاق والافراق بن منهج الراوية في اللغة والحديث.  .2

إبراز ما اختصّت به الرواية اللغوية من أصول ومقاصد.  .3
ــاء  ــج عل ــة منه ــال خصوصي ــى إغف ــة ع ــآلات المرتب ــض الم ــى بع ــوف ع الوق  .4

ــة. ــة في الرواي العربيّ
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منهج البحث:   -
ــث  ــع البح ــة، فيتتب ــة النقديّ ــة التحليليّ ــي المنهجي ــث ه ــدة في البح ــة المعتم المنهجي
العلاقــة بــن الروايتــن مهتــاً بإبــراز الفــروق بينهــا، مــع ذكــر نــاذج وتطبيقــات لأئمــة 
اللغــة، وتكــون بدايــة الفصــل والمبحــث بذكــر الاختــلاف بــن موضوعــي الروايتــن 
ــد  ــع نق ــة م ــروق المنهجي ــل الف ــم تحلي ــة، ث ــة المدروس ــن الجه ــة م ــة والحديثي اللغوي

ــة. ــات الخاطئ التطبيق
ولمـا كانت الروايـة تقوم عـى )المرويّ عنهـم(، و)المـرويّ(، و)الـراوي(، و)الحكم 
عـى الروايـة( قبـولاً أو رَدّاً؛ نظـرت إلى الروايـة بـن اللغـة والحديـث مـن جهـة )المروي 
عنـه(، ومـن جهـة )المـروي(، ومـن جهـة )الـراوي(، ومن جهـة )الحكـم( عـى الرواية، 

ومـا فيهـا مـن جوانب الاختـلاف المنهجـي وآثـار ذلـك التطبيقية.
- خطّة البحث:

واقتضت خطة هذا البحث أن تكون عى النحو الآتي: 
المقدمـــــــة: وذكــرت فيهــا أهميــة الموضــوع وأســبابه، ومشــكلة البحث وأســئلته، 

ــه، وخطته. ــه، ومنهج وأهداف
توطئــة: وفيهــا بيــان المقصــود بالروايــة، وبالمنهــج، وطبيعــة العلاقــة بــن المحدثــن 

واللغويــن.
الفصــل الأول: اختــلاف منهــج الروايــة اللغويّــة عــن الروايــة الحديثيّــة مــن جهــة 

)المرويّ عنهــم(
ة المصدرِ اللُّغويّ. طُ صِحَّ المبحث الأول: الفصاحة شَرْ

المبحــث الثاني:اســتمرار الأخــذ مــن المصــدر اللغــويّ حتــى عــصر التدويــن، خلافاً 
. يث للحد

المبحث الثالث:سعة المصدر اللغويّ المرويّ عنه، مقابل المرويّ الحديثيّ.
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الفصــل الثاني:اختــلاف منهــج الروايــة اللغويّــة عــن الروايــة الحديثيّــة مــن جهــة 
)المــرويّ(، و)الــراوي(، و)الحكــم(. 

المبحــث الأول: اختــلاف منهــج الروايــة اللغويّــة عــن الروايــة الحديثيّــة مــن جهــة 
)المرويّ(.

المبحــث الثــاني: اختــلاف منهــج الروايــة اللغويّــة عــن الروايــة الحديثيّــة مــن جهــة 
)الراوي(.  

ــن  ــة م ــة الحديثيّ ــن الرواي ــة ع ــة اللغويّ ــج الرواي ــلاف منه ــث: اخت ــث الثال المبح
ــات(. ــى المروي ــم ع ــة )الحك جه

الخاتمـــــــة: وذكرت فيها أبرز نتائج البحث.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.

توطئــة: يحســن قبــل البــدء بفصــول البحــث التوطئــة بمفهــوم الروايــة وأهميتهــا، 
ومفهــوم المنهــج واســتمداده، والعلاقــة بــن اللغويــن والمحدّثــن.

أولاً: الروايـة، مفهومهـا، وأهميّتهـا: بُنيتِ الحضارة الإسـلاميّة عى أصول راسـخة، 
ومكوّنـات موضوعيّـة ثابتـة، وأدوات معرفيّـة ذات عمـق وكفـاءة، وقـد عنـي العلـاء 
المسـلمون بجوانبهـا كافـة، وممـا عنـوا بهحفظ إرثهـا وأخبارهـا وأيامهـا بطريـق الرواية، 
كـا عنـوا بحفظ القـرآن الكريـم، وحفظ السـنةّ النبويّـة الريفـة، وحفظ اللسـان العربّي 
الـذي نـزل بـه القـرآن الكريـم، وجـاءت بـه السـنةّ النبويّـة، وبذلـوا في ذلـك جهـوداً 
مشـهودة، وكانـت الروايـة أداة علميّـة مشـركة بـن علـوم اللغة والسـنةّ النبويّـة، فحفظ 
علـاء اللغـة العربيّة اللسـان العربّي وعلومه وسـاته وأسراره، وسـنن العـرب في كلامها، 
ووجـوه بيانـه، بجوانبـه كافـة، مـن مفـردات وسَـنن، وأسرار ودلالات، وشـعر وبيـان، 
كـا حفـظ علـاء السـنةّ أحاديـث المصطفـى صـى الله عليـه وسـلم، وأولوهـا رعايتهـم 
وعنايتهـم، وأرسـوا قواعـد روايتهـا، فحـازت الروايـة الحديثيـة عـى قصـب السـبق في 

العلـوم الإسـلامية، ووقعـت منهـا في واسـطة العقد.
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ــظ  ــه، وحُفِ ــه وإقرائ ــم وبروايت ــرآن الكري ــظ الق ــة بحف ــك العناي ــل ذل ــت قب وكان
القــرآن الكريــم بطريقــن، بالصــدور وبالســطور، ولهــذا جــاء النهــي النبــوي في بدايــة 
نــت  الأمــر عــن كتابــة ســوى القــرآن الكريــم حتــى لا يُزحــم ولا يُشــغل عنــه)1(، ثــم دُوِّ
الســنة بعــد جمــع القــرآن الكريــم، وذلــك كلّــه معتمــد عــى الروايــة؛ إذ مــادة الروايــة 
ــت  ــه حُفظ ــلامية، ب ــارة الإس ــة الحض ــن أوعي ــاء م ــو وع ــذي ه ــظ، ال ــى الحف ــوم ع تق
علومهــا مــن التحريــف والتبديــل، وبــه نُقلــت علومهــا وتراثهــا مــن جيــل إلى جيــل، 

ــا. ــه نمــت معارفُهــا وتقدمــت حضارتُه وعلي
ــا،  ــم به ــل العل ــا أه ــة، يدركه ــكام عميق ــا أح ــق، وله ــج دقي ــة ذات منه والرواي
وميَّزوهــا وخَرَوهــا، وعَرَفــوا بهــا الصحيــح مــن الســقيم، فكــم مــن مرويــات محكــوم 
ــات  ــل يقبلــون مروي ــد الأئمــة، وفي المقاب عليهــا بالكــذب والســقم، فهــي مــردودة عن
ــم  ــاظَ وطبقاته ــاءُ الحف ــرَفَ العل ــا، وع ــا وصدقه ــى صحته ــون ع ــد يجمع ــرى وق أخ
ــرويّ  ــبته إلى الم ــرويّ، ونس ــصِّ الم ــلِ الن ــة حام ــاً لأهليّ ــوا شروط ــم، ووضع ودرجاته

ــق. ــا اتف ــولاً كيف ــاً منق ــت كلام ــدره، فليس ــول، ومص ــص المحم ــار الن ــه، واختي عن
وممـا زاد مـن أهميـة الروايـة أن الحضـارة الإسـلامية قامـت عـى الخـَرَ، وجعلتـه 
ف أبو هلال العسـكري الخـر بأنه القول الـذي يصحّ  مصـدراً مـن مصـادر المعرفة، وعـرَّ
وصفـه بالصـدق والكـذب، ويكـون بالإخبـار عـن النفـس أو عـن الغـر، والأصـل فيه 
أن يكـون بالإخبـار عـن الغـر، وهـو مـرادف للنبـأ إلا أن النبـأ مقيّد بـا لم يُعلـم، والخر 
عـام لهـا)2(، وحقيقتـه أنـه المعلومـة الموضوعية التـي يمكن تتبعهـا في الواقع، والتـي تُبنى 
عليهـا العلـوم الإسـلامية؛ إذ لم تُبْـنَ عـى الافراضـات والمعقـولات مجردتـن، بـل عـى 
أدلّـة التثبـت والتوثـق، الذي هـو أصل أصيـل في الحضارة الإسـلامية، ومن أهـم طرائق 
تحمّـل العلـم وحفـظ المعلومـات، ووعـاءٌ مـن أوعيـة حفـظ العلـوم في الحضـارة العربية 

والإسـلامية، ونموّهـا، وتعاهدهـا بـن الأجيال.
الحديث في صحيح مسلم برقم )3004(، »لا تكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غر القرآن فليمحه، وحدّثوا   )1(

عنّي ولا حرج، ومن كذَب عيَّ - قال هّمام أحسبه قال- متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار«.
الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري: 40-41، وينظر: لسان العرب مادة )خر(.  )2(
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ومــن أســباب زيــادة اهتــام العــرب بالروايــة حفظهــم لأنســاب الــذي هــو ممــا 
تميــز بــه العــرب عــن ســائر الأمــم)1(، إضافــة إلى أنهــا أمّــة أميّــة مقابــل أهــل الكتــاب، 

تعتمــد عــى الحفــظ والروايــة الشــفوية.
وعلــوم العربيــة قامــت عــى أصــل أصيــل وهــو )الســاع(، الــذي هــو مــن جنــس 
الروايــة؛ إذ مِــن الأجنــاس اللغويــة )الســاع( و)الروايــة( و)الشــاهد(، وتتفــق في معنــى 
ــة فهــي  ــل، وأمــا الرواي ــوع فــرق، فأمــا الســاع فهــو التحمّ مشــرك، وإن كان بينهــا ن
ــي،  ــاتٍ أو نف ــه لإثب ــتدلّ ب ــاع المس ــو الس ــاهد فه ــا الش ــه، وأم ــا تحمّل ــل، وأداء م النق
احتجاجــاً بــه عــى قاعــدة أو عــى اســتثناء، ولهــذا ســمي بالشــاهد؛ إذ يشــهد للحكــم 
بصحتــه. يقــول تمــام حســان: »وإن كان الســاع أشــمل في الحقيقــة مــن النقــل لأنــه ربــا 
اشــتمل عــى الروايــة وهــي النقــل، وعــى مشــافهة الأعــراب... بالرحلــة والوفــادة «)2(، 
ــة، ويليهــا الشــاهد؛  ــه مفهــوم الرواي ــة، ويلي ــم الثلاث ــا كان الســاع أوســعَ المفاهي وإن
ــه مشــافهة العــرب والاســتاع إليهــم، والتحمّــل عنهــم، وحقيقــة  لأنَّ حقيقــة الســاع أنَّ
ــرب  ــم الع ــة، وه ــة المخصوص ــة اللغوي ــن الجاع ــموعة ع ــة المس ــلُ اللغ ــة نق الرواي
الفصحــاء في عصــور الاحتجــاج، ســواء أكانــت روايــة شــعر أم نثــر. والســاع والروايــة 
يمثّــلان معــاً المدونــة اللغويــة التــي يبنــى عليهــا التقعيــد، وأمــا الاستشــهاد فهــو عَمَــلُ 

ــننَ. عــالِم اللغــة حــال التقعيــد وذِكْــر السَّ
ــدِ الأداء،  ــدة بقي ــة مقيّ ــق، والرواي ــة والســاع أن الســاع مطل ــن الرواي فالفــرق ب
ــن  ــة لم تب ــد اللغ ــإن قواع ــذا ف ــاج، وله ــتدلال والاحتج ــدِ الاس ــدٌ بقي ــهادُ مقيّ والاستش
ــن  ــزء م ــموع، وج ــن المس ــزء م ــي ج ــا ه ــواهد إن ــب؛ لأن الش ــواهد فحس ــى الش ع
ــرة  ــى ظاه ــلًا غ ــا دلي ــى به ــلاف أو يؤت ــذوذ والخ ــتثناء والش ــق بالاس ــروي، وتتعل الم
ــع النحويــن لأحــكام  ــن من ــصُره عــى الشــواهد يتعجــب مِ ــصُر ب ــن قَ مســتفيضة؛ ومَ
ــز  ــن تجوي ــواز م ــي أولى بالج ــال ه ــن وق ــا أمع ــدداً، ورب ــرة ع ــواهدُ كث ــا ش تؤيّده

ينظر: الأصول، لتام: 81.  )1(

الأصول: 62-61.  )2(
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النحويــن لأحــكام أخــرى ليــس لهــا إلا شــواهد قليلــة في العــدد. لكنــه لــو تأمــل لتبــن 
ــة  ــي مبني ــكام ه ــد والأح ــموع وأن القواع ــن المس ــزءاً م ــت إلا ج ــواهد ليس ــه أن الش ل
ــج  ــا احتي ــذا في ــض ه ــهدوا ببع ــم استش ــه، ث ــذي رووا بعض ــموع، ال ــل المس ــى مجم ع
فيــه إلى الاستشــهاد. فأئمــة العربيــة يســمعون مــن العــرب الفصحــاء مجمــل كلامهــم؛ 
ــعراً كان  ــموعاتهم، ش ــض مس ــروون بع ــم ي ــه، ث ــد علي ــكام والقواع ــون الأح ويبن
ــدة  ــدّق القاع ــة، ويص ــدة الكليّ ــن القاع ــدُّ ع ــا ين ــهدون ب ــم يستش ــراً، ث ــراءة أم نث أم ق
الجزئيــة. فــراد بالســاع إذن: التحمّــل عــن العــرب ومشــافهتهم، ثــم يُــروى مــن أئمــة 
العربيــة وتلامذتهــم الــذي يضعــون علومهــا لينحــو مــن هــو مَــن غــر أهلهــا نحوهــم، 

ــم.  ــدرك حكمته ــننَهَم، وي ــل س ــمتهم، ويعق ــم س ــاء بعده ــن ج ــرف م وليع
ثــم إن الروايــة تكــون في الأبنيــة والألفــاظ والأســاليب التــي لا تحتــاج إلى تقييــس، 
ــل  ــل يكفــي فيهــا الثبــوت، بخــلاف الاستشــهاد فليــس ســبيله الثبــوت فحســب؛ ب ب
يجــب فيــه أن يكــون كافيــاً للدلالــة عــى مــا استُشــهد بــه، فــإن كان في ســياق التقعيــد 

فمنزعــه البنــاء عــى الأكثــر، والنظــر إلى المعــارض الســاعي أو القيــاسي. 
ثانياً: المنهج، مفهومه، واستمداده.

المنهــج في اللغــة مأخــوذ مــن النهــج، وهــو الطريــق الواضــح، قــال ابــن فــارس: 
ــر:  ــج لي الأم ــق، ونه ــج: الطري ــان، الأول: النه ــلان متباين ــم أص ــاء والجي ــون واله »الن
ــري:  ــال الجوه ــاً «)1(، وق ــق أيض ــج: الطري ــاج، والمنه ــتقيم المنه ــو مس ــه وه أوضح
ــتبان،  ــق أي اس ــجَ الطري ــاج، وأنهَ ــج والمنه ــذا المنه ــح، وك ــق الواض ــج: الطري »النه

ــه«)2(.  ــه وأوضحت ــقَ إذا أبنت ــتُ الطري ــاً... ونهج ــاً بيّن ــاً واضح ــار نهج وص
عَــة وَمِنهَْاجــاً ﴾ }المائــدة: 48{، قــال ابــن  وقــال تعــالى: ﴿لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا مِنكُــمْ شِرْ
ــق  ــو طري ــه: ه ــال من ــح، يق ــنِّ الواض ــقُ الب ــه: الطري ــإنّ أصل ــاج، ف ــا المنه ــر: »أم جري

، كــا قــال الراجــز:  ٌ نَهْــجٌ، ومنهْــجٌ، بــنِّ
المقاييس، لابن فارس، مادة )ن ه ح(، 361/5.  )1(

الصحاح، للجوهري، مادة )ن ه ج(، 346/1.  )2(
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ـــجُ ـــنْ يـــكُ في شـــكٍّ فهـــذا فَلْ ـــجُمَ نَهْ وطريـــقٌ  رَوَاءٌ  مَـــاءٌ 
ــكلام:  ــى الـ ــهلًا، فمعنـ ــاً سـ ــاً واضحـ ــتعمل في كلّ شيء كان بينـ ــم يسـ   ثـ

ـــه«)1(.  ـــل ب ـــاً يعم ـــبيلًا واضح ـــه، وس ـــق يؤمُّ ـــاً إلى الح ـــا طريق ـــم جعلن ـــوم منك ـــكلِّ ق ل
ــي  ــة الت ــة إلى الغاي ــق الموصل ــه الطري ــراد ب ــي إذ ي ــوم الاصطلاح ــذا في المفه وهك

ــث.  ــة البح ــو: طريق ــارة ه ــسر عب ــج في أي ــوم المنه ــث، فمفه ــا الباح يقصده
وقد عُرّف بتعريفات مختلفة، ومضمونها تدور فيا سبق، ومنها: 

- »فــنّ التنظيــم الصحيــح لسلســلة مــن الأفــكار العديــدة، إمّــا مــن أجل الكشــف 
عــن الحقيقــة، حــن نكــون بهــا جاهلــن، أو مــن أجــل الرهنــة عليهــا للآخريــن، حــن 

ــن«)2(.  ــا عارف نكون به
-»وسيلة محددة توصل إلى غاية محددة«)3(. 

ــف  ــول إلى كش ــة الوص ــية بغي ــة أو حس ــات ذهني ــدّة عمليّ ــة لع ــة منظّم - »خط
ــا«)4(.  ــة عليه ــة أو الرهن حقيق

وخلاصــة الأمــر أن المنهــج هــو ذلــك الطريــق الســويّ الواضــح، وتلك السلســلة 
المنتظمــة التــي تــؤدي إلى النتيجــة المرجــوة، فيشــمل مجمــوع مــا يتّخــذه الباحــث للتحقق 
أو الحكــم، ســواء أكان مِــن المفاهيــم أم الأدوات، وســواء أكانــت ظاهــرة أم خفيــة، كــا 
ــا  ــر في ــص والتفك ــد والفح ــت والنق ــة والتثب ــق والأدل ــن الوثائ ــه م ــا يجمع ــمل م يش

يجــده، والتنبــؤ بــا يريــده أو يتوقعــه ونحــو ذلــك، ممــا يتّصــل بطريقــة العمــل. 
ــا في  ــدّ به ــن المعت ــلِ اللغوي ــة عم ــن( طريق ــد اللغوي ــة عن ــج الرواي ــد بـ)منه وأري
الروايــة عــن العــرب، مــع موازنتهــا بطريقــة عمــل المحدّثــن في روايــة الحديــث النبوي. 

جامع البيان، للطري 10/ 384.   )1(

مناهج البحث العلمي، بدوي عبد الرحمن:4.  )2(

المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 195.   )3(

السابق: 195.  )4(
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استمداده:
أن  فيجب  والغايات،  الحاجات  حيث  من  الموضوع،  طبيعة  من  المنهج  ويستمد 
بدهيات  ومن  ومسلّاته،  العقل  من  مستمداً  الغايات،  تلك  ويحقق  الحاجات  هذه  يلبي 
العلوم وأولياتها، ومن الحس والتجريب والخرة، ومن طبيعة العلم المخصوص وغاياته 
فالواجب  الموضوعات  طبيعة  اختلفت  وإذا  منهجها،  تفرض  القضية  إذ  ومقاصده؛ 
مشكلات  من  يجدُّ  وما  ومقاصده،  أغراضه  حسب  وتقويته  وتطويره  المنهج،  اختلاف 
وقضايا. وعليه فإن اختلاف الموضوعات يستلزم منه اختلاف المناهج، ولو حاكَمْت عِلاً 
وفق منهجِ علمٍ آخر لوقعت في فساد عريض. ويعلَمُ أئمة الإسلام ذلك الاختلاف وتلك 
الفروقات، فتجد بعض الرواة مقبولاً في علم، ومردوداً في علم آخر، فقد يُقبل من الراوي 
روايته في علمٍ ما وتُرَدُّ في علم آخر؛ لأن لكل علم منهجه الخاص في الرواية، ومن ذلك 
رأي ابن سلام في عدم الاعتداد بمرويات ابن إسحاق في اللغة والشعر)1(، وأهل الجرح 
والتعديل قد يوثّقون الراوية إذا روى عن أهل بلد دون الآخر، وفي زمن دون الآخر، بل 
ربا في باب دون الآخر)2(، وكذلك الموقف من عاصم، قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق 
القراءة،  بني أسد، ثبت في  الكوفي مولى  الذهبي: هو عاصم بن بهدلة  له أوهام)3(، وقال 

وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يَهمُِ)4(. 
وأورد الخطيــب البغــدادي عــن يحيــى بــن معــن عــدم قبولــه مرويــاتِ محمــد بــن 
المنــاذر الشــاعر، فقيــل لــه: »إنــا يُكتــب عنــه شــعرٌ وحكايــاتٌ عــن الخليــل بــن أحمــد، 

فقــال: هــذا نعــم، كأنّــه لم يــر بهــذا بأســاً، ولم يــره موضعــاً مــن الحديــث«)5(. 
بــل المنهــج في الموضــوع الواحــد فيــه اســتثناءات وتفصيــلات يعلمهــا المحققــون 
ــق  ــة للتطبي ــة صالح ــد حتمي ــج قواع ــت المناه ــه؛ إذ ليس ــم ذات ــرة بالعل ــاب الخ وأصح

طبقات فحول الشعراء، لابن سلّام 1 /247.  )1(

ينظر: شرح علل الرمذي، لابن رجب 103/1.   )2(

تقريب التهذيب، لابن حجر: 285.  )3(

ميزان الاعتدال، للذهبي 357/2.  )4(

الكفاية في علم الرواية: 157.  )5(
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ــة  ــول المارس ــا إلى ط ــح إلا بإحالته ــا لا يص ــتثناءات م ــن الاس ــا م ــل فيه ــوري ب الف
ــن  ــبَّهها اب ــي ش ــن، الت ــج المحدّث ــة( في منه ــوم )العلّ ــك مفه ــة ذل ــن أمثل ــة، وم العلمي
ــوزي  ــنُ الج ــا اب ه ــذاذ)1(، وعدَّ ــة الأف ــا الأئم ــع فيه ــل المرج ــرفّي، وجع ــر بالص حج

ــاد)2(.  ــك إلا النُّقَّ ــرف ذل ــول، ولايع ــب الأص أصع
ومثلـه أيضـاً أنَّ مِن قواعـد المحدّثن المشـهورة عدم قبـول الحديث المرسـل، لكنهم 
يسـتثنون بعـض المراسـيل، كمراسـيل ابن المسـيب، وغرها مما لـه حكم الرفـع؛ إذ  »أجمع 
أهـل العلـم بالحديث أن ابن سـرين أصـح التابعن مراسـل وأنه كان لا يـروي ولا يأخذ 

إلا عـن ثقة، وأن مراسـله صحـاح كلها، ليس كالحسـن وعطاء في ذلـك«)3(.  
ــل  ــه، وجع ــة طبقات ــي في مقدم ــلام الجمح ــن س ــد ب ــك محم ــنّ ذل ــة ب وفي اللغ
ــعْر كالــصّراف، الخبــر بالزائــف مــن الصحيــح)4(؛ إذ الأئمــة الذيــن شــافهوا  العــالِم بالشِّ

ــره.  ــن غ ــح م ــون الصحي ــرب يدرك الع
فللروايــة خصوصيــة عنــد أهــلِ كلِّ علــم، كاللغويــن والمحدّثــن والقــرّاء 
ــه  والمفسريــن والمؤرخــن، ومنهــا يتبــن أهميــة وضــوح المنهــج عنــد الباحــث وملاءمت
ــه  لموضوعــه؛ إذ المنهــج هــو الطريــق، ويســتمدُّ معالـمَــــه مِــن طبيعــة الموضــوع، ويختطُّ
ــدُه في كلِّ علــمٍ؛ العلــاءُ المؤسســون، والذيــن لهــم قــدم راســخة في ذلــك العلــم،  ويعبِّ

ــودة.  ــة المنش ــول إلى الغاي للوص
ثين: ثالثاً: العاقة بين اللغويين والمحدِّ

ــد،  ــر ولا تتعان ــاً، ولا تتناف ــا بعض ــل بعضه ــة يكمّ ــوم تكاملي ــن العل ــة ب العلاق
ــلامية  ــومِ الإس ــرُ العل ــة، وتأثُّ ــلامية خاص ــوم الإس ــن العل ــة ب ــة تكاملي ــذا العلاق وهك
بعضهــا ببعــض أمــر معلــوم، ولكــن لــكلِّ علــمٍ تفرداتــه وخصوصياتــه بــا يلائــم طبيعة 

النكت عى كتاب ابن الصلاح، لابن حجر 711/2.  )1(

الموضوعات 99/1.  )2(

التمهيد، للقرطبي 8/ 301.  )3(

طبقات فحول الشعراء 7/1.  )4(



ثين منهج الرواية بين اللّغويين والمحدِّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(64

ــات.  ــى الفروق ــركات ع ــى المش ــلا تطغ ــه، ف ــده وغايات ــلاف مقاص ــه واخت موضوع
ــا كتــب  والعلاقــة بــن علــوم اللغــة العربيــة وعلــم الحديــث خاصــة؛ ظاهــرة، وتحدثن
ــم اتجــه إلى  ث، ث ــدأ بعلــم الحديــث، مــع حمــاد بــن ســلمة المحــدِّ الســر أن ســيبويه ابت
ــون  ــبَ اللغوي ــه)2(، وكتَ ــذر من ــن ويح ــن لا يلح ــن مَ ــن المحدث ــة)1(، ومِ ــب العربي طل
ــات  ــن في طبق ــة معدودي ــة اللغ ــن أئم ــدداً م ــد ع ــث، وتج ــب الحدي ــون في غري والمحدّث
ــاء  ــن والأدب ــع اللغوي ــن م ــن المعدودي ــن المحدّث ــح)3(، فم ــس صحي ــن، والعك المحدّث
ســعيد بــن جبــر )ت: 94هـــ()4(، ومجاهــد بــن جــر )ت: 104هـــ()5(، وعكرمــة مــولى 
ابــن عبــاس )ت: 105هـــ()6(، والحســن البــصري )ت: 110هـــ()7(، وعبدالرحمــن بــن 
هرمــز الأعــرج مــن رواة أبي هريــرة )ت: 117هـــ()8(، وقتادة بــن دعامــة )ت: 117هـ(

)9(، وحمــاد بــن ســلمة )ت: 167هـــ()10(، ومــن اللغويــن المعدوديــن مــع المحدّثــن أبــو 

الأســود الــدؤلي )ت: 67هـــ()11(، ونــصر بــن عاصــم الليثــي )ت: 89هـــ()12(، والنضر 
بــن شــميل )ت: 203هـــ()13(، وأبو عبيدة معمــر بــن المثنــى )ت: 208ه()14(، وأبو عبيد 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأنباري: 42.  )1(

السابق: 42.  )2(

ينظر: الإمتاع الشعري عند المحدّثن، حاتم العوني: 27.  )3(

معجم الأدباء، لياقوت الحموي 1363/3.  )4(

معجم الأدباء 2272/5.  )5(

السابق 4/ 1627.  )6(

السابق 1023/3.  )7(

ينظر: أخبار النحوين للسرافي:11، وينظر: نزهة الألباء: 21.  )8(

أخبار النحوين للسرافي: 15، ونزهة الألباء: 25، وينظر: طبقات فحول الشعراء61/1 قال عنه ابن   )9(

سلام: وكان قتادة بن دعامة السدوسي من رواة الفقه، عالماً بالعرب وبأنسابها، ولم يأتنا عن أحد من رواة 
الفقه من علم العرب أصحّ من شيء أتانا عن قتادة. 

من مشاهر الحفاظ، ومنه تعلّم يونس بن حبيب العربية، وأرشد سيبويه للعربية، ينظر: نزهة الألباء:   )10(

42، ومعجم الأدباء 1198/3، وإنباه الرواة 364/1.
ينظر: مقدمة ابن الصلاح: 376.  )11(

تهذيب الأساء واللغات 127/2، المعن في طبقات المحدّثن: 70.  )12(

تدريب الراوي في شرح تقريب النووي 430/1 للسيوطي، وتقريب التهذيب، لابن حجر: 562.  )13(

تهذيب الأساء واللغات 260/2.  )14(
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القاســم بــن ســلام )ت: 223ه()1(، وابــن قتيبــة )ت: 276هـــ()2(، وإبراهيم بن إســحاق 
285هـ()3(.  )ت:  الحربي 

فلــم يكــن أئمــة العربيــة بمنــأى عــن أئمــة الحديــث، وقــد شــبَّهَ الشــافعيُّ ســعة 
ــة  ــة اللغوي ــلام الرواي ــن س ــد ب ــلَ محم ــه)4(، وقاب ــث وجمع ــعة الحدي ــا بس ــة وجمعه اللغ
ــن  ــادة م ــة قت ــرزدق بمنزل ــر والف ــن جري ــة م ــال: »كان ذو الرم ــة وق ــة الحديثي بالرواي
ــة، وكذلــك ذو الرمــة، هــو  الحســن وابــن ســرين، وكان يــروي عنهــا وعــن الصحاب
ــرى  ــة أخ ــن جه ــا، وم ــة دونه ــن جه ــو م ــعره«)5(، فه ــض ش ــاويها في بع ــا ويس دونه

ــا.  ــا في كلٍّ منه ــة وشروطه ــواع الرواي ــة أن ــى معرف ــل ع ــك دلي ــاويها، وفي ذل يس

تهذيب الأساء واللغات 275/2 المعن في طبقات المحدّثن للذهبي: 88.  )1(

الإرشاد في معرفة علاء الحديث، للقزويني 626/6 وينظر: المعن في طبقات المحدثن: 103 للذهبي،   )2(

وتهذيب الأساء واللغات، للنووي 280/2.
المعن في طبقات المحدّثن للذهبي: 104، وينظر: معجم الأدباء 41/1، وإنباه الرواة 190/1.  )3(

الرسالة: 43-42.  )4(

طبقات فحول الشعراء 550/2.  )5(
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الفصل الأول:

اختاف منهج الرواية اللغويّة عن الرواية الحديثيّة، من جهة )المرويّ عنهم( 

ــيّ  ــوال النب ــة أق ــة الحديثي ــدر الرواي ــاء، ومص ــة الفصح ــة اللغوي ــدر الرواي - مص

ــه: ــه، وتقريرات ــلّم، وأفعال ــه وس ــلى الله علي ص
ــول أو  ــن ق ــلم م ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ــا روي ع ــو م ــوي ه ــث النب الحدي
فعــل أو تقريــر)1(، فمصــدر الروايــة الحديثيــة كلام النبــي صــى الله عليــه وســلم وأفعالــه 

وتقريراتــه، وشــائله الخلقيــة والخلقيــة. 
أمــا اللغــة العربيّــة فهــي اللســان العــربّي الــذي تتكلــم بــه القبائــل العربيــة في شــبه 
ــه القــرآن، وهــي  ــزل ب ــم، وهــي اللســان الــذي ن ــزول القــرآن الكري ــرة وقــت ن الجزي
ــة هــم  ــة اللغويّ اللغــة التــي يمثّلهــا الأدب الجاهــي وصــدر الإســلام، فمصــدر الرواي

العــرب الفصحــاء، الموثــوق بعربيتهــم. 
ــل هــذا اللســان ويتمثّلــه، فيعلمــون مــن الــذي   وأئمــة العربيــة يعرفــون مَــن يمثّ
ــارة  ــي عب ــم ه ــة المتكلّ ــة بعربي ــر بالثق ــه، والتعب ــق بعربيت ــن لا يوث ــه وم ــق بعربيت يوث
ســيبويه، وتكــررت في كتابــه كثــراً؛ إذ يقــول: »ســمعناه ممـّـن يوثَــقُ بعربّيتــه«)2(، ويقــول: 
ــول:  ــه يق ــوق بعربيت ــرب الموث ــض الع ــاً أن بع ــى جميع ــس وعيس ــك يون ــا بذل »حدثن
ــاً  ــمعنا عربيّ ــول: »وس ــداً«)3(، ويق ــدٌ إلا زي ــاني أح ــا أت ــداً، وم ــدٍ إلا زي ــررتُ بأح ــا م م
موثوقــاً بعربيتــه يقــول: لا تذهــب بــه تغلــب عليــه؛ فهــذا كقولــه: لا تــدن مــن الأســد 
يأكلــك«)4(، ويقــول: »وممــا تمــال ألفــه قولهــم: كيــالٌ وبيــاعٌ. وســمعنا بعــض مــن يوثــق 

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، للسخاوي: 61، 64، وينظر: الكفاية في علم الرواية للبغدادي: 21.  )1(

الكتاب 71/1.  )2(

السابق 319/2.  )3(

السابق 98/3.  )4(
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بعربيتــه يقــول: كيــالٌ كــا تــرى، فيميــل«)1(، ويقــول: »وحدثنــا أبــو الخطــاب ويونس أن 
بعــض مــن يوثــق بعربيتــه مــن العــرب يقــول: هــذا رامــي وغــازي وعمــي«)2(، ويقــول: 
»ســمعت مــن يوثــق بعربيتــه مــن العــرب يقــول: هــذه أمــة الله. فيســكن«)3(، وســمعنا 
مــن يوثــق بعربيتــه قــال...)4(، ويقــول: »وزعــم أبــو الخطّــاب -وســألتُه عنــه غــر مــرّة- 
أنّ ناســاً مــن العــرب يوثــق بعربيّتهــم، وهــم بنــو سُــلَيْمٍ، يجعلــون بــابَ قلــتُ أجْمَــعَ مثــلَ 

ظننــتُ«)5(، »وقــال نــاسٌ يوثــق بعربيتهــم«)6(. 
ومــن الواضــح أنَّ غايــة الروايــة اللغويــة هــي إثبــات اســتعمال العــرب الفصحــاء 
ــلوباً  ــتعمالهم أس ــا، أو اس ــة م ــاه في دلال ــتعمالهم إي ــا، أو اس ــظٍ م ــم للف ــوق بعربيته الموث
ــا  ــة. أم ــول منضبط ــق أص ــك وف ــد ذل ــة بع ــدة اللغوي ــاء القاع ــم بن ــاً، ث ــا، أو تركيب م
ــلى الله  ــي ص ــر إلى النب ــل أو التقري ــول أو الفع ــبة الق ــي نس ــة فه ــة الحديثي ــة الرواي غاي

ــه وســلم.  علي
ــا  ــف منهج ــك أن يختل ــن ذل ــتلزم م ــان إذن؛ ويس ــثِ مختلفت ــة والحدي ــا اللغ فغايت
الروايــة فيهــا، ولــكلِّ منهــا أصــول وفــروع تناســب موضوعــه، ومــن أهــم جوانــب 

ــأتي: ــا ي الاختــلاف في المــروي عنهــم، م
غويّ:  ة المصدرِ اللُّ طُ صِحَّ المبحث الأول: الفصاحة شَرْ

ــوق  ــراد بالموث ــم، والم ــوق بعربيته ــرب الموث ــم الع ــة ه ــة اللغوي ــدر الرواي مص
ــص الأقحــاح، في زمــن الاحتجــاج، ويصفهــم أئمــة العربيــة  بعربيتهــم أي العــرب الُخلَّ
بالفصحــاء، ففــي الكتــاب »وســمعنا فصحــاء العــرب يقولــون...«)7(، و»ســمعنا ذلــك 

السابق 121/4.  )1(

السابق 183/4.  )2(

السابق 198/4.  )3(

السابق 465/4.  )4(

السابق 24/1.  )5(

السابق 128/4.  )6(

السابق 3/ 157.  )7(
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مــن فصحــاء العــرب، لا يعرفــون غــره«)1(، »وقــد فتــح قــومٌ فصحــاء فقالــوا... «)2(، 
وقــال ابــن جنــي: »وأنشــدنا أبــو عــي قــال: أنشــدنا أبــو عثــان: قــال المــازني: أنشــدني 
أعــرابي فصيــح«)3(، وفي الصاحبــي: »وحكــى الأخفــش عــن أعــرابي فصيــح«)4(، ولفــظ 
ــم  ــراد ث ــاً بالأف ــاً خاصّ ــتعمل وصف ــة، ويُس ــرر في كلام الأئم ــتقاته، يتك ــح ومش الفصي
ــة  ــة الرواي دُّ أئمــة العربي صــار مفهومــاً مجــرداً، وشرطــاً لصحــة المصــدر اللغــوي، فــرَُ
ــتعالات  ــزة، واس ــات ممي ــة س ــذه الفصاح ــاء، وله ــن الفصح ــا م ــس مصدره ــي لي الت

متعــددة، وفيــا يــأتي بيانهــا:
المطلب الأول: سمات الفصاحة أماراتٌ، لا لوازم. 

ــة  ــة واجتاعي ــة ومكاني ــات زماني ــم س ــم له ــون بعربيته ــاء الموثوق ــؤلاء الفصح وه
تميزهــم عــن غرهــم مِــن غــر الموثــوق بعريتهــم، واشــتهرت بالحــدود لمــن يؤخــذ عنهــم 
ــي في  ــيوطي)6(، وتنته ــراح للس ــن الاق ــا م ــاني)5(، ويأخذونه ــد الأفغ ــو عن ــا ه ــة ك اللغ
منتصــف القــرن الثــاني في الحــواضر، ومنتصــف القــرن الرابــع الهجــري بالبــوادي، وإلى 
حــدود جزيــرة العــرب مكانــاً)7(، والمشــهور في ذلــك هــو نــص الفــارابي، »كانــت قريــش 
ــق،  ــد النط ــان عن ــى اللس ــهلها ع ــاظ، وأس ــن الألف ــح م ــاء لأفص ــرب انتق ــود الع أج
وأحســنها مســموعاً، وأبينهــا إبانــة عــا في النفــس. والذيــن نقلــت عنهــم اللغــة العربيــة، 
وبهــم اقتــدي، وعنهــم أخــذ اللســان العــربي مــن بــن قبائــل العــرب هــم: قيــس وتميــم 
وأســد. فــإن هــؤلاء هــم الذيــن عنهــم أخــذ أكثــر مــا أخــذ ومعظمــه، وعليهــم اتــكل في 
الغريــب وفي الإعــراب وفي التصريــف. ثــم هذيــل وبعــض كنانــة وبعــض الطائيــين. ولم 
يؤخــذ عــن غيرهــم مــن ســائر قبائلهــم. وبالجملــة فلــم يؤخــذ عــن حــضري قــط، ولا 

السابق 3/ 238.  )1(

السابق 155/4.  )2(

ينظر: سر صناعة الإعراب: 166.  )3(

الصاحبي، لابن فارس: 16.  )4(

ينظر: في أصول النحو: 20-19.  )5(

ينظر: الاقراح: 90.  )6(

ينظر: في أصول النحو: 20-19.  )7(
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عــن ســكان الــراري ممــن كان يســكن أطــراف بلادهــم المجــاورة لســائر الأمــم الذيــن 
ــط.  ــصر والقب ــل م ــم أه ــذام لمجاورته ــن ج ــم ولا م ــن لخ ــذ لا م ــه لم يؤخ ــم، فإن حوله
ــرؤون  ــارى يق ــم نص ــام، وأكثره ــل الش ــم أه ــاد لمجاورته ــان وإي ــة وغس ــن قضاع ولا م
ــان. ولا مــن  ــرة مجاوريــن لليون ــوا بالجزي ــة، ولا مــن تغلــب والنمــر، فإنهــم كان بالعراني
بكــر لمجاورتهــم للنبــط والفــرس. ولا مــن عبدالقيــس وأزد عــان لأنهــم كانــوا بالبحريــن 
مخالطــن للهنــد والفــرس. ولا مــن أهــل اليمــن لمخالطتهــم للهنــد والحبشــة. ولا مــن بني 
حنيفــة وســكان اليامــة، ولا مــن ثقيــف وأهــل الطائــف لمخالطتهــم تجــار الأمــم المقيمــن 
ــدؤوا  ــن ابت ــم ح ــة صادفوه ــوا اللغ ــن نقل ــاز؛ لأن الذي ــاضرة الحج ــن ح ــم ولا م عنده
ينقلــون لغــة العــرب قــد خالطــوا غرهــم مــن الأمــم وفســدت ألســنتهم. والــذي نقــل 
اللغــة واللســان العــربي عــن هــؤلاء وأثبتهــا في كتــاب فصرهــا علــاً وصناعــة هــم أهــل 

البــصرة والكوفــة فقــط مــن بــن أمصــار العــرب«)1(. 
ومن النصوص المشـهورة في هذا ويسـتدل بها »وسـأل الكسـائي الخليل عن مصادر 
علمـه فقـال: مـن بـوادي الحجـاز ونجـد وتهامـة«)2(، وكان أبو عمـرو بن العـلاء يقول: 
»لا أقـول: »قالـت العـرب« إلا ما سـمعت مـن عالية السـافلة وسـافلة العاليـة«)3(، يريد 
مـا بـن نجد وجبـال الحجاز حيـث قبائل أسـد وتميـم وبعض قبائـل قيس، بـل كان عمر 

بـن الخطاب يقـول: »لا يملـن في مصاحفنـا إلا غلان قريـش وثقيف«)4(. 
وتلــك الحــدود المشــهورة اعتمدهــا كثــير مــن المعاصريــن مــن الباحثين والدارســين 

معيــاراً لمــن يؤخــذ عنــه اللغــة، وخاصتهــا تــدور عــلى ثاثــة أمور: 
البوادي،  في  والثالث  الحواضر،  في  الأول  القرن  منتصف  إلى  الزماني  الحد  الأول: 
وفرقوا بينها، وختموا بإبراهيم بن هرمة )ت: 150هـ(، الذي ختم به الأصمعيُّ الشعرَ)5(. 

نقله في الاقراح: 90، وأصله في الحروف: 85-84.  )1(

بغية الوعاة 163/2.  )2(

الاقراح: 432.  )3(

الصاحبي: 32، وفضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام340.   )4(

الاقراح للسيوطي: 122.   )5(
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ــى  ــائها، ع وها بأس ــمَّ ــة، سَ ــن معين ــن أماك ــأَون ع ــكاني؛ إذ ينْ ــد الم ــاني: الح والث
ــا.  ــكوا عنه ــل أمس ــراف، وقبائ ــن الأط ــأي ع ــا الن ــم، وأهمه ــلاف بينه اخت

ــة(  ــو )الأعرابي ــه ه ــد ب ــف المعت ــوا الوص ــي، وجعل ــد الاجتاع ــث: الح والثال
و)الفصاحــة(. 

وعنــد التأمــل تجــد أن عامــة هــذه الحــدود، لا تصمــد أمــام التفاصيــل والتدقيــق، 
ــك،  ــض ذل ــا يناق ــة م ــة والعمليّ ــلات القوليّ ــن التفصي ــه م ــة في ــة العربي ــل أئم فعم
ــة هــو )الفصاحــة(، ومــا ســواها  ــد أئمــة العربي ــه عن ــد ب والصحيــح أن الوصــف المعت

ــاً.  ــف حين ــاً وتتخل ــرد حين ــد تطّ ــب، وق ــا فحس ــدل عليه ــؤشرات ت م
فأمــا الحــد الزمــاني فالأصــل فيــه أن الأئمــة يقفــون عنــد العــصر الجاهــي وصــدر 
ــم  ــدة، ولكنه ــة المولّ ــون العربي ــا يطرح ــدة، ك ــة البائ ــون العربي ــلام)1(، ويطرح الإس
ــن  ــيئاً مِ ــه، وردوا ش ــدوا ب ــن ولم يعت ــر المولّدي ــن غ ــن م ــض المتقدم ــقطوا كلام بع أس
ــادي،  ــد العب ــن زي ــدي ب ــت، وع ــن أبي الصل ــة ب ــرن الأول، كأمي ــو في الق ــن ه كلام مَ
ــعر أبي دواد  ــروي ش ــرب لا ت ــي أن الع ــم الأصمع ــم؛ إذ »زع ــد بعضه ــى عن والأعش
وعــدي بــن زيــد؛ لأن ألفاظهــا ليســت بنجديــة«)2(، وليــس مــرادُ الأصمعــيِّ أن يحكــم 
ــن الشــاعرين، وأنهــم لا  ــن هذي ــا يصــف موقــف العــرب مِ هــو عــى أشــعارهما، وإن

ــم.  ــعار غره ــا كأش يتناقلونه
ــان  ــش في لس ــدّم إذا لم يف ــه متق ــق ب ــو نط ــل ول ــكلام الدخي ــون ال ــذا يطرح وك
ــوه، وفي  ــن وذمّ ــوا اللَّح ــة، فعرف ــر فصيح ــة غ ــأ في بيئ ــه نش ــرف أن ــن عُ ــرب، وم الع
المقابــل احتجــوا -عــى خــلاف- بــكلام محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت: 204هـــ( 
ــاَ عُــرِفَ عنــه أنــه نشــأ في بيئــة فصيحــة)3(، واعتمــدوا شــعر المتأخريــن وإن اختلفــوا  ِـ ل

غرهما.  في  والاختلاف  والمخضرمن،  الجاهلين  بطبقتي  الاحتجاج  عى  الإجماع  البغدادي  حكى  ولذا   )1(

ينظر: خزانة الأدب 6/1.
الوساطة بن المتنبي وخصومه، للجرجاني: 49.  )2(

ينظر: الاقراح: 95-94.  )3(
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فيــه كاحتجــاج بعضهــم بــأبي تمــام )ت: 231هـــ( وجعــل كلامــه بمنزلــة مرويِّــه، وهــذا 
ــرة  ــل البق ــر أوائ ــري في تفس ــهد الزمخ ــو، إذ »استش ــن ه ــو م ــري وه ــف الزمخ موق
ــعره في  ــهد بش ــاً لا يستش ــو وإن كان محدث ــال: وه ــعره وق ــن ش ــت م ــاف ببي ــن الكشّ م
اللغــة فهــو مــن علــاء العربيــة فاجعــل مــا يقولــه بمنزلــة مــا يرويــه، ألا تــرى إلى قــول 
العلــاء: الدليــل عليــه بيــت الحاســة. فيقنعــون بذلــك؛ لوثوقهــم بروايتــه وإتقانــه«)1(، 
وكذلــك فعــل ابــن هشــام، واستشــهد بشــعر أبي تَمــام)2(، فــكلام أئمــة العربيــة وجعله في 

منزلــة مــا يروونــه يؤيــده بعضهــم عــى خــلاف. 
ــي  ــد الزمن ــن التحدي ــرة ع ــورٍ متأخ ــل عص ــوا بأه ــة احتج ــاء اللغ ــض عل وبع
المشــهور؛ لمــا علمــوا مــن صفــاء لغتهــم وبقائهــا دون اختــلاط، كصنيــع الأزهــري)3(، 
والهمــداني)4(، وياقــوت الحمــوي، والزبيــدي وغرهــم؛ إذ يقــول ياقــوت الحمــوي )ت: 
626هـــ(: »وجبــلا عــكاد فــوق مدينــة الزرائــب وأهلهــا باقــون عــى اللغــة العربيــة من 
ــوم لم تتغــر لغتهــم بحكــم أنهــم لم يختلطــوا بغرهــم مــن الحــاضرة في  ــة إلى الي الجاهلي

مناكحــة، وهــم أهــل قــرار لا يظعنــون عنــه ولا يخرجــون منــه«)5(. 
غَـة الفصيحـة«)6(،  وقـال الفروزآبـادي: »جبـلٌ قُـرْبَ زَبيـد، أهلُهـا باقِيَـة عـى اللُّ
عـى  باقيـة  »)أهلُهـا  فيقـول:  الفروزآبـادي  كلام  1205هــ(  )ت:  الزبيـدي  ويـرح 
غـة الفصيحـة( إلِى الآن، ولا يُقِيـم الغريـب عندهـم أكثـر مـن ثـلاث ليـالٍ، خوفاً عى  اللُّ

لسـانهم«)7(. 
قُــوا مِــن عربيتــه وتأكــدوا مِــن  وحتــى داخــل هــذا الحــد الزمــاني يقبلــون مــن توثَّ
ــوا فيــه، واختلــف العلــاء في الاحتجــاج بالطبقــات، فأجمعوا  ون مــن ظنُّ فصاحتــه، ويــردُّ

خزانة الأدب، للبغدادي 52/1.  )1(

ينظر: خزانة الأدب 7/1.  )2(

ذكر أنه امتُحن بالأسر في رحلته للحج، وروى عمن وقع في سهمهم، ينظر: تهذيب اللغة 8/1.  )3(

ينظر مثلًا: صفة جزيرة العرب: 134.  )4(

معجم البلدان 4/ 143 )عكاد(، وينظر: في أصول النحو، لأفغاني: 20.  )5(

القاموس المحيط، للفروزآبادي، مادة )عكد( ص301.  )6(

تاج العروس، للزبيدي، مادة )عكد(8 /405.   )7(



ثين منهج الرواية بين اللّغويين والمحدِّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(72

عــى طبقتــن، واختلفــوا في طبقتــن، والمعيــار الفصاحــة )1(، فالقــول بالتوقــف في القرى 
ــت  ــا صح ــى م ــراد مت ــل الم ــره، ب ــى ظاه ــس ع ــوادي لي ــتمراره في الب ــواضر واس والح
فصاحتــه وفشــا في كلامهــم قُبِــلَ مــن أيٍّ كان، وهــذا التفصيــل موافــق لطبيعــة اللغــة؛ 
لأن الفســاد اللغــوي لا يــأتي دفعــة واحــدة، بــل هــو في حقيقتــه تطــور لغــوي، أو تغيــر 
لغــوي، يعــرض شــيئاً فشــيئاً، مــن هنــا وجــب ألا يكــون لعــصر الفصاحــة حدٌّ حاســم. 
ــه حــدٌّ  ــراد أن ــا الم ــة، وإن ــي هــذا أن الفصاحــة ليــس لهــا حــد زمــاني البت ولا يعن
نســبيّ يســتحيل إلى أداة مــن أدوات فحــص الفصيــح مــن غــره، وإلا فــإن لأئمــة اللغــة 
ســاعاً للغــاتِ متكلمــي عصــورٍ متأخــرة عــن القرنــن الثــاني والثالــث كــا ســبق، لكنــه 

ســاع لا يــراد بــه التأصيــل والاحتجــاج، بــل يــراد بــه الاســتئناس. 
وينبغي هنا التنبيه بملاحظتن:

النحـوي  النظامـي  المقـام  منـه في  أوسـع  المعجـم  أن الاستشـهاد في مقـام   الأولى: 
والـصرفي، وأوسـعُ منها الاستشـهاد في مقام البيـان والبلاغة، فيتوسّـعون في مقام المعجم 
والدلالـة، وفي البيان والأسـاليب، مقابل مقـام الأنظمة والقوانن النحويـة والصرفية )2(. 
ــاء  ــد عل ــول عن ــاج مقب ــصر الاحتج ــد ع ــة بع م ــات المتكلَّ ــة اللغ ــاني: أن رواي الث

ــن: ــن اثن ــة بضابط العربي
الضابــط الأول: دراســتها في ضــوء الفصحــى، وليــس للاحتجــاج بهــا عــى العربية 
الفصحــى، بــل الواجــب العكــس، فتحاكــم في ضــوء مــا اســتقر مــن العربيــة، حتــى لا 

يُنســب إلى العربيــة مــا ليــس منهــا دون دليــلٍ مِــن داخلهــا، مِــن ســاع أو قيــاس. 
ــا  ــر م ــل يذك ــاراً، ب ــاً ومعي ــا نموذج ــرض جعله ــدرس بغ ــاني: ألا ت ــط الث الضاب
ب مــا وافقهــا، وينبّــه عــى مــا وقــع فيهــا منتطــوّرٍ دلاليٍّ  خالــف فيهــا الفصحــى، ويصــوَّ

أو نظامــي أو صــوتي؛ حتــى لا يُحمَــل معنــى لفــظ عــى معنــى آخــر. 

ينظر: خزانة الأدب 8/1.   )1(

ينظر: الخصائص، لابن جني 25/1-26، وخزانة الأدب 5/1 .  )2(
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وهاتــان الملاحظتــان ضروريتــان لبيــان منهــج الأئمــة فيــا جــاوز المعيــار الزمــاني، 
ــد  ــهورة عن ــادة المش ــن الج ــرج ع ــن إذا خ ــوه باللح ــا وصف ــد، ورب ــه بالمول ويصفون
العــرب، ولهــذا تجدهــم وهــم يــروون ويســمعون؛ يصوّبــون ويخطّئــون في ضــوء معيــار 
ــا  مَه ــة، وقوَّ م ــصره المتكلَّ ــاتِ ع ــفَ لغ ــن وَصَ ــداني ح ــع الهم ــى، كصني ــة الفصح اللغ
ــه: »أهــل الشــحر والأســعاء ليســوا  ــث الفصاحــة وعدمهــا، ومــن ذلــك قول مــن حي
بفصحــاء، مهــرة غتــم يشــاكلون العجــم. حضرمــوت ليســوا بفصحــاء، وربــا كان فيهم 
الفصيــح، وأفصحهــم كنــدة وهمــدان وبعــض الصّــدف. سرو مذحــج ومــأرب وبيحــان 
وحريــب فصحــاء ورديُّ اللغــة منهــم قليــل. سرو حمــر وجعــدة ليســوا بفصحــاء وفي 
كلامهــم شيء مــن التحمــر«)1(، ويقــول: »لا بــأس بلغتهم«)2(ويــرى بعضهــم »خليطــي 
ــكن  ــن س ــم إلا م ــأس بلغته ــول: »لا ب ــة«)3(، ويق ــة واللّكن ــن الفصاح ــطٍ ب ــن متوس م

منهــم القــرى«)4(. 
وكذلــك الحــد المــكاني لا يطــرد، فمِــن الصحيــح ابتــداء أنهــم تركــوا الســاع عــن 
ــة، وفي ذلــك يقــول  ــة الجنوبي ــة الشــالية والعربي ــزوا بــن العربي ــرة، وميَّ أطــراف الجزي
أبــو عمــرو بــن العــلاء: »مــا لســان حمــر وأقــاصي اليمــن اليــوم بلســاننا ولا عربيتهــم 
بعربيتنــا«)5(، ويقــول ابــن جنــي: »ويكفــي مــن هــذا مــا تعلمــه مــن بعــد لغــة حمــر مــن 
لغــة ابنــي نــزار«)6(، وفي هــذا دلالــة عــى أنهــم مدركــون لحيــاة العربيــة، فليــس المــراد 
بهــا العربيــة البائــدة ولا العربيــة الجنوبيــة الحمريــة، وإنــا المــراد بهــا العربيــة التــي نــزل 
بهــا القــرآن الكريــم، وهــي مجمــوع كلام قبائــل الجزيــرة العربيــة في زمــنِ نــزول القــرآن 
ــمّوها لا  ــل س ــن قبائ ــذ ع ــاع والأخ ــوا الس ــن ترك ــأن اللغوي ــول ب ــن الق ــم، لك الكري
يصــح عنــد التدقيــق، ومــن ذلــك رأي ابــن خلــدون أنهــم تركــوا الأخــذ عــن طيــئ، 
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ــا،  ــذ عنه ــا يؤخ ــل م ــة)1(، وقلي ــن الفصاح ــة م ــة ثاني ــاً في منزل ــارابي طيئ ــل الف وجع
وهــذا لا يصمــد أمــام التحقيــق العلمــي، ويكفــي أن أذكــر النتيجــة التــي انتهــى إليهــا 
عبدالرحمــن الحــاج في بحثــه القيّــم الــذي درس فيــه دراســة مســتفيضة الســاعَ العلمــي 
اللغــوي عنــد العــرب ومفهــوم الفصاحــة، انتهــى فيــه إلى أنَّ طيئــاً أكثــر القبائــل التــي 
ــواب  ــة )2(، فالص ــة الفصيح ــل العربي ــائر القبائ ــن س ــن ب ــعراً م ــا ش ــيبويه به ــج س احت

أنهــم شــملوا جميــع بقــاع الجزيــرة مكانــاً في الســاع والروايــة عنهــم. 
فيتبــن مــن مجمــوع مــا ســبق أن شرط الاعتــداد بالمــرويّ هــو تحقــق الفصاحــة، 
فحســب، وهــو مــا يفــسّر استشــهادهم ببعــضٍ ورَدِّ بعــضٍ، ومــا ســواها مــن الأوصاف 
ــن  ــح م ــا إلى الفصي ــتهدى به ــات يُس ــات وعلام ــون س ــاوز أن تك ــدود لا تتج والح
ــردون  ــم ي ــر. نع ــاً آخ ــح حين ــاً، ولا تص ــح حين ــة، تص ــات أغلبي ــي علام ــره، فه غ
ــة  ــم العلمي ــم أدواته ــه، وله ــس من ــا لي ــرب م ــل في كلام الع ــى لا يدخ ــكّوا؛ حت إن ش
النحويــة واللغويــة التــي تضــاف إلى الســاع ومــن ذلــك محاكمــة ابــن جنــي لمــا ســمعه 
منفصيــحٍ يقــول: »إلى أن أنشــدني يومــاً شــعراً لنفســه يقــول في بعــض قوافيــه: أشــئؤها، 
وأدأؤهــا، بــوزن أشــععها وأدععهــا، فجمــع بــن الهمزتــن كــا تــرى، واســتأنف مــن 
ــظَّ في  ــاً لا ح ــز حرف ــدل إلى الهم ــم وأب ــوغه. نع ــاس يس ــه ولا قي ــل ل ــا لا أص ــك م ذل
الهمــز لــه بضــد مــا يجــب؛ لأنــه لــو التقــت همزتــان عــن وجــوب صنعــة للــزم تغيــر 
إحداهمــا، فكيــف أن يقلــب إلى الهمــز قلبــاً ســاذجاً عــن غــر صنعــة مــا لا حــظّ لــه في 
الهمــز، ثــم يحقــق الهمزتــن جميعــاً! هــذا مــا لا يتيحــه قيــاس ولا ورد بمثلــه ســاع«)3(، 
ولهــذا كان مــن القواعــد المقــررة عنــد علــاء العربيّــة أنــه لا يُقبــل كلُّ مســموع، »فإيــاك 
لُــد إلى كل مــا تســمعه، بــل تأمــل حــال مــورده، وكيــف موقعــه مــن الفصاحــة،  أن تَْ

فاحكــم عليــه ولــه«)4(. 
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- مناقشة المبالغة في سمة البداوة:
ــع  ــا موض ــون أنه ــن ويظن ــض المعاصري ــا بع ــغ فيه ــي يبال ــاف الت ــن الأوص وم
الاعتــداد فيصحــة المصــدر اللغــوي؛ ســمة البــداوة والأعرابيــة، كقــول أحمــد مختــار عمــر 
عــن موقــف علــاء العربيــة: »ربطــوه بفكــرة البــداوة والحضــارة، فكلــا كانــت القبيلــة 
بدويــة أو أقــرب إلى حيــاة البــداوة كانــت لغتهــا أفصــح، والثقــة فيهــا أكثــر، وكلــا كانت 
متحــضرة أو أقــرب إلى حيــاة الحضــارة كانــت لغتهــا محــل شــك ومثــار شــبهة«)1(، وهــو 
مأخــوذ مــن كلام الفــارابي، واعتبــار الحــد الاجتاعــي، وقــد يســتدلون عليهــا بمقــولات 
ــواريز( )4(،  ــة الش ــخ( )3(، و)أكل ــاب الكوامي ــاب()2(، و)أصح ــة الضب ــو )حرش ــن نح م
و)لانَ جِلْــدُك()5(، وأن الكســائي ســأل الخليــل عــن مصــادر علمــه فقــال: مــن بــوادي 

الحجــاز ونجــد وتهامــة)6(. 
والصــواب أنهــا لا تعــدو أن تكــون مــؤشراً اجتاعيّــاً لمعرفــة الموثــوق بعربيتهــم مــن 
غرهــم، ولكنهــا ليســت حــصراً ولا وصفــاً مؤثــراً في ذاتــه؛ لأن مفهــوم الباديــة والحاضرة 
مــن المفاهيــم التــي تتغــر، ودَخَلهــا تطــور تاريخــي، فمــن الخطــأ والحالــة هــذه إســقاطُ 
مفهــومِ مرحلــة عــى أخــرى، فلِعامّــة القبائــل العربيــة باديــة وحــاضرة، ولبعضهــا عاليــة 
ــل  ــم أه ــة، ومنه ــل زراع ــم أه ــر، ومنه ــل وب ــم أه ــدر، ومنه ــل م ــم أه ــافلة، ومنه وس
، فأخــذوا عــن الحضريــن  تجــارة، ومنهــم أهــل رعــي، وقــد أخــذ علــاء العربيــة عــن كلٍّ
وعــن البدويــن، إذا كان المــراد بــه الحــواضر المعلومــة عنــد العــرب، وجعلــوا لغــة قريــش 
أفصــح لغــات العــرب)7(، وهــي حــاضرة بالاتفــاق، ولم يقــدح أحــد مــن أئمــة العربيــة 
في لســانها، وانظــر كيــف أن هــذا الخلــل أفــى إلى خلــل أبعــد وهــو الزعــم بــأن اللغــة 

البحث اللغوي عند العرب: 50.  )1(

أخبار النحوين البصرين، للسرافي: 69.   )2(

السابق: 69.   )3(

السابق: 69.  )4(

نزهة الألباء لأنباري: 33.  )5(

بغية الوعاة 163/2.  )6(

الصاحبي، لابن فارس: 28.  )7(



ثين منهج الرواية بين اللّغويين والمحدِّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(76

الموصوفــة عنــد أئمــة العربيــة تقتصر عــى اللغــة البدائيــة وتطّرح اللغــة المتحــضرة، و»أنهم 
لم يكونــوا عــى حــق في ربطهــم الفصاحــة بالبــداوة؛ لأن اللغــة بنــت الحاجة والاســتعال، 
ــة، ولا  ــا لتعــرّ عــن تجــارب واحتياجــات وثقافــات معيّن ــراغ، وإن واللغــة لا تنشــأ في ف
شــك أن تجــارب البــدوي واحتياجاتــه تتلــف عــن تجــارب الحــضري واحتياجاتــه«)1(، 
بــل أفــى إلى أنَّ بعــض المفكريــن العــرب عــدَّ الفكــر العــربي والثقافــة العربيــة قائمتــن 

عــى الســاع مــن )الأعــرابي( الــذي هــو صانــع عالمهــم)2(. 
وأفــى هــذا الخطــأ أيضــاً إلى الحــرة والتناقــض والاضطــراب تجــاه عمــلِ أئمــة 
ــو  ــذا إلا لغ ــرى ه ــي: »ولا ن ــول المخزوم ــك ق ــن ذل ــل، وم ــبتهم إلى الجه ــة ونس العربيّ
الــكلام. إنهــم يجهلــون أن اللغــة ســليقة وطبيعــة، ويجهلــون أن صاحــب اللغــة لا يغلــط 
في لغتــه، لأنهــا جــزء مــن حياتــه التــي فطــر عليهــا وعــادة مــن عاداتــه التــي نشــأ عليهــا. 
وإذا كان الجاهليــون يغلطــون، والمخضرمــون يغلطــون، والإســلاميون يغلطــون، فعــى 
ــاذا يحتجــون؟ ومــن أيــن جــاؤوا بهــذه الأصــول  مــن بعــد هــؤلاء يعتمــد النحــاة؟ ب
التــي وضعوهــا، وهــذه القواعــد التــي اســتنبطوها«)3(، ونقدهــم أنهــم لم يأخــذوا عــن 
ــزل  ــي ن ــاز الت ــواضر الحج ــهاد ح ــال الاستش ــن مج ــوا م ــإذا عزل ــن العرب»ف ــد م أح
ــل  ــم أه ــن لمجاورته ــود، واللخمي ــرس والهن ــروم والف ــا بال ــا؛ لاتصاله ــرآن بلغته الق
الشــام، وتغلــب واليمــن... فــاذا تبقــى بعــد ذلــك؟«)4(، ويقــول: »ولــو كان مقيــاس 
الفصاحــة هــو الانعــزال في كبــد الصحــراء وعــدم الاتصــال بالأجانــب؛ لكانــت لغــة 

قريــش أبعــد اللغــات عــن الفصاحــة، ولا قائــل بهــذا«)5(. 
والصحيــح أنهــا مــؤشرات فحســب، هــذا هــو الأصــل ثــم إنــك واجِــدٌ نصوصــاً 
ــو  ــا ه ــح منه ــف الصحي ــن الموق ــل، ولك ــك الأص ــارق ذل ــد تف ــة ق ــاتٍ لأئم وتطبيق
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ــاء في  ــف العل ــد يختل ــة، فق ــن الأئم ــي ب ــي التطبيق ــلاف الإجرائ ــاب الخ ــا في ب دخوله
ــن لم  ــانه مم ــرّ لس ــن تغ ــن مَ ، وفي تعي ــنٍّ ــم مع ــح متكلّ ــة في تفصي ــات الإجرائي التطبيق

ــاً.  ــاً منهجيّ ــس أصليّ ــاً، ولي ــاً إجرائيّ ــاً تطبيقيّ ــى خلاف ــه يبق ــرّ، لكن يتغ
ومــن أمثلــة ذلــك مــا روي أنَّ أبــا عمــرو بــن العــلاء ســأل أبــا خــرة الأعــرابي 
عــن قولهــم: »اســتأصل الله عرقاتهــم«، فنصــب أبــو خــرة التــاء مــن »عرقاتهــم« فقــال 
ــا عمــرو اســتضعف  ــا خــرة! لا نَجلــدُك! وذلــك أن أب ــا أب لــه أبــو عمــرو: هيهــات ي
ــا  ــغ أب ــا لم تبل ــب بأنه ــا ثعل ــق عليه ــر، وعلّ ــه بالج ــمعها من ــد س ــه كان ق ــب، لأن النص
عمــرو، ولــذا أنكرهــا إذ لم يتوثــق منهــا آنــذاك ثــم أصبــح أبــو عمــرو بعــد ذلــك يرويهــا 
بالنصــب والجــر)1(، فيتبــن مــن هــذا جــواز الوجهــن، مــع تقويــة الوجــه الأول؛ لأن أبا 
ــو عمــرو  ــان، وفــسّره أب ــه ســاعان مراخي ــه، وسُــمع من خــرة فصيــح موثــوق بعربيت
تــارة بتأثــره بالمخالطــة، ثــم جــوّز الوجهــن بعــد ذلــك؛ وهــذا التجويــز هــو الصــواب، 
ه  بَ ابــن جنــي لهــذا بابــاً ســاَّ وذلــك أن الفصيــح انتقــل إلى لغــة أخــرى فصيحــة، وبــوَّ
)بــابٌ في انتقــال لســان الفصيــح إلى لغــة أخــرى (، قــال: »اعلــم أن المعمــول عليــه في 
نحــو هــذا أن تنظــر حــال مــا انتقــل إليــه لســانه فــإن كان إنــا انتقــل مــن لغــة إلى لغــة 
أخــرى مثلهــا فصيحــة وجــب أن يؤخــذ بلغتــه التــي انتقــل إليهــا، كــا يؤخــذ بهــا قبــل 

انتقــال لســانه إليهــا«)2(. 
فاختــلاف أئمــة العربيــة التطبيقــي لا يفســد الأصــول مــن حيــث هي أصــول، ولا 
ــق ومنهــم مــن  تعــود مواقفهــم عليهــا بالنقــض والإبطــال؛ لأن مــن الأئمــة مــن يضيِّ
ــن  ــرو ب ــن، كأبي عم ــر الجاهلي ــج بغ ــرط، ولا يحت ــالي ال ــو ع ــنْ ه ــم مَ ــع، فمنه يوسّ
العــلاء الــذي لم يحتــج ببيــت إســلامي قــط، إذ قــال عنــه الأصمعــي: »جلســت إلى أبي 
عمــرو بــن العــلاء عــر حجــج مــا ســمعته يحتــج ببيــت إســلامي«)3(، وأبــو عمــرو بــن 
العــلاء لا يَــرُدُّ شــعر الإســلامين، لكنــه التــزمَ بعلــوّ المصــدر، فيُحمَــل هــذا النــص عــى 

نزهة الألباء لأنباري: 33، وينظر: الوافي بالوفيات 105/27.  )1(

الخصائص 2 /14.  )2(

إنباه الرواة 133/4.  )3(
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التحــرّي في الفصاحــة وأنَّ الأئمــة الأثبــات المشــافِهون للفصحــاء والعالمــون باللســان 
ــن  ــي ع ــول الأصمع ــك ق ــن ذل ــكلام ردوه، وم ــم أو في ال ــكّوا في المتكل ــربي إذا ش الع
ذي الرمــة: »طالمــا أكل المالــح في حوانيــت البقالــن«)1(، فموقفــه هــذا لا يُتَّخــذُ مناقضــاً 
ــوه  ــه. أو رفع ــق بعربيت ــم: لا يوث ــن متكلّ ــوا ع ــا قال ــة، ورب ــن الأئم ــره م ــول غ لأص

درجــة وقالــوا: ترتــى عربيتــه. 
الكوفين وابن  الطبقات الأول، كا ينسب إلى  يتوسّع، وخاصة من غر  ومنهم من 
مالك في المشهور عنه، قال السيوطي: وممن لم يلتزمها من المتأخرين ابن مالك في مؤلفاته: 
»ونقل ذلك أبو حيان في »شرح التسهيل« معرضاً به عى ابن مالك حيث عني في كتبه بنقل 

لخم وخزاعة وقضاعة وغرهم، وقال: ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن«)2(. 
ونخلـص مـن هـذا كلـه إلى أن الوصـف المعتد بـه عنـد أئمـة العربية، الـذي يصمد 
أمـام التحقيـق والتدقيـق هـو الوصـف بـ)الفصاحـة(، ولـه مرادفـات، مـن أهمهـا )الثقة 
بعربيـة المتكلـم(، سـواء أكان ذلـك مـن أهل مـدر أو أهـل وبـر، وسـواء أكان في بداية أو 
في حـاضرة، ولا يلـزم الأخـذ عـن الأعراب فحسـب، ويدل عـى ذلك ما جـاء في فحولة 
الشـعراء لأصمعـي قـال: وأبو عطاء السـندي عبد أخـرَبُ مشـقوق الأذن، قلت: أوكان 

في الأعـراب؟ قـال: لا، ولكنـه فصيح)3(. 
ووضـح أبـو الفتـح عثـان بن جنـي ذلك بأوضـح بيـان وأوفاه فقـال: »لو عُلِـمَ أنَّ 
أهـلَ مدينـة باقون عـى فصاحتهم، ولم يعـرض شيء من الفسـاد للغتهـم، لوجب الأخذ 
عنهـم«)4(، »وكذلـك أيضـاً لو فشـا في أهل الوبر ما شـاع في لغـة أهل المدَرِ مـن اضطراب 
الألسـنة وخبالهـا وانتقاض عـادة الفصاحة وانتشـارها، لوجـب رفض لغتهـا وترك تلقي 

مـا يَـرِدُ عنهـا«)5(، فهو تصريح بالاعتـداد بالفصاحة مـن أيٍّ كان. 
مجالس العلاء للزجاجي: 150، وطبقات النحوين واللغوين، للزبيدي: 172.  )1(

الاقراح: 93.  )2(

فحولة الشعراء لأصمعي: 16.  )3(

الخصائص 2/ 7.  )4(

السابق 2 /7.  )5(
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المطلب الثاني:مفهوم الفصاحة المعتدّ به هو المفهوم اللّغويّ لا الباغيّ:
ــف  ــو الوص ــة، وه ــق الفصاح ــو تحق ــوي ه ــروي اللغ ــه في الم ــد ب ــرط المعت ال
المؤثّــر، والمــراد بحقيقــة الفصاحــة هنــا هــو المفهــوم اللغــوي وليــس المفهــوم البلاغــي 
ــا أن  ــراد به ــة فالم ــة اللغوي ــا الفصاح ــا، فأم ــط بينه ــن يخل ــن م ــن الدارس والأدبي، وم
يتكلــم بهــا عــربي مــن عصــور الاحتجــاج، وتكــون مســتعملة في ألســنتهم، وأمــا حقيقــة 
ــة، الذيــن  ــة، تســتجيدها الجاعــة اللغوي ــة فهــي تحقــق شروط إضافي الفصاحــة البلاغي
هــم العــرب الفصحــاء، ومــن البلاغيــن مــن يجعــل الفصاحــة عــى نوعــن، نــوع يعــود 
ــة  ــاً إضافي ــان شروط ــا يتضمّن ــا أنه ــى، وحقيقته ــى المعن ــود ع ــوع يع ــظ، ون ــى اللف ع
عــى المفهــوم اللغــوي، كخلــوص الــكلام مــن التعقيــد، وتنافــر الأصــوات، ودورانــه 
ــروف  ــر الح ــن تناف ــه م ــم)1(، أو خلوص ــوق بعربيته ــرب الموث ــاء الع ــنة فصح ــى ألس ع
ــد)2(،  ــات والتعقي ــر الكل ــف وتناف ــف التألي ــن ضع ــاس، وم ــة القي ــة ومخالف والغراب
فيصــح في المعيــار البلاغــي أن يُنتقــد كلامُ عــربّي حجــة، ولكنــه لا يقبــل ذلــك في المعيــار 
ــة عــدم وصــف كلمــة عــربيٍّ حجّــة بالفصاحــة،  اللغــوي. ويصــح مــن الجهــة البلاغي
ــي  ــن مفهوم ــط ب ــأ الخل ــن الخط ــه م ــوي، وعلي ــار اللغ ــة المعي ــن جه ــح م ــه لا يص لكن
الفصاحــة اللّغويــة والبلاغيــة، ومــن ذلــك إدخــال عنــصر الــذوق في النقــد والاختبــار، 

ــأتي: ــة مــا ي ــه التطبيقي ــه، ومــن أمثلت ــة اعتــاداً علي ــة اللغوي ورَدّ الرواي
ــر  ــده، أو تناف ــكام، أو تعقي ــة ال ــبب ركاك ــة بس ــة اللغوي ــحّ ردّ الرواي أولًا: لا يص
حروفــه، أو لغرابــة ألفاظــه، أو لفســاد تركيــب، أو عــدم إصابــة المعنــى المــراد، وذلــك 
ــهور  ــن المش ــرب؛ إذ م ــن الع ــت ع ــه ثاب ــن أن ــك، في ح ــت ركي ــن أن البي ــد يُظ ــه ق أن
ــاد ورأوا عــدم فصاحتهــا وفــق المفهــوم البلاغــي  قَّ ثبــوت أشــعار عــن العــرب نَقَدَهــا النُّ
ــي  ــم موضوع ــو حك ــه، وه ــار علي ــح لا غب ــي صحي ــم البلاغ ــذا الحك ــة، وه للفصاح
وليــس تحكــاً؛ لأنــه مبنــيٌّ عــى مــا يســتجيده العــرب عــادة، ويشــيع فيهــم، فيســتند إذن 

المفتاح، للسكاكي: 416.  )1(

الإيضاح، للقزويني 40-21/1.  )2(
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إلى الــذوق الجمعــيّ للعــرب، لكــنَّ الخطــأ هــو إدخالــه ضمــن مكوّنــات منهــج الروايــة 
ه بنــاءً عــى ذلــك؛ إذ لا ســبيل إلى ردّه وهــو ثابــت عــن العــرب، وممــا يــدلّ  اللغويــة، وردِّ
ــن  ــه ع ــكُّ في ثبوت ــا لا يُشَ ــى م ــة ع ــة( واقع ــة )البلاغيّ ــعر الجالي ــوب الش ــه أنَّ عي علي

العــرب، ومثالــه قــول الفــرزدق:
ـكاً... أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه.  وما مثله في الناس إلا ممـلَّ

إذ نــزع عنــه الســكاكي صفــة الفصاحــة )1(، لوقوعــه في التعقيــد وضعــف التأليف، 
ــت  ــذا البي ــن ه ــوا ع ــا نزع ــرزدق، وإن ــو الف ــة وه ــربي حج ــل ع ــرى أن القائ ــت ت فأن

صفــة الفصاحــة البلاغيــة؛ لأنهــم يقيســونه إلى مــا يســتجيده عامــة العــرب. 
ومن الأمثلة المشهورة أيضاً ما ذُكِرَ أنه عيبَ عَى القائل:

لنا الَجفَنَاتُ الغر يلمعْن بالضحى ... وأسيافنا يقطرْنَ من نجدة دمَا
ــات  ــا الجفن ــت لن ــه: قل ــال ل ــه ق ــا أن ــذ، »الأوّل منه ــة مآخ ــه النابغ ــذ علي إذ أخ
والجفنــات تــدل عــى قليــل، فــلا فخــر لــك ولا مبالغــة إذا كان في ســاحتك ثــلاث جفــان 
ــانٍ.  ــر ش ــس في كب ــل لي ــاض قلي ــة بي ــن، واللمع ــت: يلمع ــك قل ــاني: أن ــع. والث أو أرب
والثالــث: أنــك قلــت في الســيوف: يقطــرن، والقطــرة تكــون للقليــل فــلا تــدل عــى فرط 
ــراً  نجــدة، ولا مبالغــة«)2(، فوصــفُ الــكلامِ المــروي بهــذه الأوصــاف الســابقة ليــس مؤثِّ
في مطلــق ثبوتــه، ومــن هنــا كانــت شــواهد النحويــن متفاوتــة في الجــودة الجاليّــة، لكنهــا 

بمجموعهــا مقبولــة وتمثّــل حــدود الروايــة اللغويــة. 
ثانيــاً: لا يصــحّ ردّ المــرويّ زعــمًا أنَّ شــواهد النحــو مجتــزأة؛ إذ لامعنــى لقــول مــن 
قــال: إن شــواهد النحــو منتزعــة مــن ســياقاتها ومجتــزأة ومنفــردة)3(؛ لأن الصــواب أن 
مــن ميــزات الشــعر العــربي قيامــه عــى عنصريــن متكاملــن، وهمــا الوحــدة الموضوعيــة 
والوحــدة العضويــة، وليســتا متناقضتــن، فــكل بيــت أو بيتــن لبنــة صالحــة للاســتقلال 

المفتاح: 416، وينظر: طبقات فحول الشعراء 365/2.  )1(

ينظر: خزانة الأدب 7/2، وونَقَل المرد نحوه عن الخنساء، ينظر: الدر المنثور 110/1.  )2(

ينظر: شرح الشواهد الشعرية 43-42/1.  )3(
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ــح  ــذا يص ــة، وله ــلة متكامل ــة متسلس ــدة فني ــه وح ــئُ بمجموع ــبي، ويُنْش ــدلالي النس ال
ــات الســائرة  ــر الأبي ــا أكث ــدة، وم ــات القصي ــن أو ببعــض أبي ــت أو بيت الاستشــهاد ببي
ــح ردّ  ــلا يص ــك ف ــدم التاس ــاع وع ــرُض الانقط ــو افْ ــى ل ــتقل، وحت ــى مس ــى معن ع
الروايــة؛ لأن المقصــود الأولي هــو اللفــظ لا المعنــى، ثــم إن للعــرب مســالك في الــكلام 
والشــعر فقــد يظــن أن القصيــدة غــر متاســكة وهــي متاســكة وفــق معهــود أدائهــم، 
ــود  ــرى محم ــا ي ــة ك ــة مختلف ــدة أزمن ــدة الواح ــعيث، وأن للقصي ــم في التش كمعهوده
شــاكر، فزمــنٌ للحــدث، وزمــنٌ للتغنّــي، وزمــنٌ للنفــس)1(، وقــد يصلــح شــعره في كل 
مــرة وتجــد بــن شّراح الشــعر خلافــاً في ترتيــب أبيــات القصيــدة الواحــدة، ممــا يــدل عى 
اً بــه، ولــذا كان مــن  ــاً مُسَــلَّ ــاً، ثــم إنَّ في شــعر العــرب تفاوت غمــوض ترابطهــا، أحيان
فقــه ابــن ســلام جعْلُــه الشــعراء طبقــات، وهــم في وجــدانِ الجاعــة اللغويــة )العــرب 
الفصحــاء(؛ طبقــات كذلــك، منهــم الجيــد ومنهــم دون ذلــك، »وقــال بعــض الشــعراء 
لصاحبــه: أنــا أشــعر منــك. قــال: ولم؟ قــال: لأني أقــول البيــت وأخــاه، وأنــت تقــول 
ــا  ــد كأنه ــه في عق ــم أبيات ــا ينظ ــح، أحدهم ــربيٌّ فصي ــا ع ــه«)2(، فكلاهم ــن عم ــت واب البي
الــدر، والآخــر ينثرهــا غــر متاســكة، وليــس أحدهمــا بحجــة لــرد ثبــوت الآخــر، بــل 
كلاهمــا عــربي يحتــج بــه، ويدركــون تفــاوت الشــعراء في قــوة الشــعر وجودتــه، ولــذا 
تصــف العــربُ شِــعرَ شــاعرٍ بأنــه كالبعــر أو الدمــن، ومنهــم مــن شــعره كالعــروس)3(، 
يعطيــك رائحــة مميــزة في أولــه ثــم يصبــح كســائره، فيُستحســن حــن الإنشــاد ولســاعه 

أول وهلــة، ثــم لمــا تتأملــه لا تجــده بالجــودة العاليــة، وجميــع ذلــك عــربي يحتــج بــه. 
ــون بعــض شــعرائهم بالوصــف بالفحولــة، وليــس ذلــك الوصــف  وتجدهــم يخصُّ

ــدِ الشــعر وكثــره)4(.  لكلّهــم، بــل لجيِّ

ومن أمثلة ذلك ما بينه محمود شاكر في مفهوم )التشعيث(، ينظر: نمط صعب نمط مخيف: 132-128،   )1(

وينظر: 238-246 وينظر: 305-299.
البيان والتبين 194/1و 179/1.  )2(

ينظر: طبقات فحول الشعراء 551/2.  )3(

ينظر: فحولة الشعراء لأصمعي: 9.  )4(
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ثالثــاً: لا يصــحّ ردّ المــرويّ توهمــاً أنــه ليــس مــن ثقافــة العــربِ المحتــجِّ بكلامهــم 
ــه  ــي ثبوت ــاء فينف ــرب الفصح ــة الع ــي إلى ثقاف ــعري لا ينتم ــت الش ــنّ أن البي ــد يُظَ إذ ق
عنهــم، كالقــول بــأن فيــه نَفَســاً إســلاميّاً، أو معنــى حَــثَّ عليــه القــرآن، أو وعظــاً، أو لم 
يُصِــبِ الوصــفَ في الخيــل أو الإبــل ونحوهمــا، وكلُّ ذلــك لا عــرة بــه في أصــول منهــج 
ــول  ــبيه، أو يق ــة التش ــق في إصاب ــوز أن يُخف ــح يج ــاعر الفصي ــة؛ لأنَّ الش ــة اللغوي الرواي
مــا هــو متفــق مــع مبــادئ الإســلام، والدليــل عــل ذلــك قــول النبــي صــى الله عليــه 
وســلم عــن شــعر زهــر: »إن كاد ليُسْــلم«)1(. فــلا يصــحّ مثــلًا القــدحِ في ثبــوت قصيــدة 
الأعشــى في مــدح المصطفــى بزعــم أنــه »لا يقولهــا إلا مــن قــرأ القــرآن وفهمــه«)2(، في 
حــن أنهــا ثابتــة وفق المنهــج اللغــوي، واحتــج بهــا النحويــون، ولم يعتمــدوا عــى الذوق 
ــة  ــة اللغوي ــج الرواي ــس منه ــن أس ــل ع ــولات تغف ــك المق ــوي؛ لأن تل ــرويّ اللغ في الم
وتفردهــا عــن ســائر العلــوم بتفاصيــل ودقائــق، وتقــع في أسر التنميــط التصــوري عــن 
ــورة  ــة لأنَّ ص ــل إلى ردِّ رواي ــادرُ العجِ ــد يب ــم، فق ــوق بعربيته ــة الموث ــة العربي الفصاح

العــرب الذهنيــة عنــده لا تقبلهــا. 
ــوع  ــه ن ــذوق في حقيقت ــل ال ــه، ب ــردوداً كل ــس م ــذوق لي ــح أن ال ــن الصحي وم
ــك  ــد ذل ــاج بع ــه يحت ــا، لكن ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــع البيئ ــروي، وتوقُّ ــرّس في الم ــن التف م
ــإذا ثبــت المــروي  ــاً، ف ــلًا كافي ــه، وأمــا هــو وحــده فليــس دلي ــل يؤكــده أو ينفي إلى دلي
اللغــوي أو وثَّقــه إمــامٌ عــالم بــروط الاحتجــاج فــلا ســبيل إلى رده إلا بدليــل أرجــح. 
إنَّ منهــج الروايــة اللغويــة هــي ثبوتهــا عــن عــربي فصيــح، ولــو تمثلهــا عــن غــرِه وزادَ 
فيهــا ونقــص، بخــلاف منهــج الأدب والبلاغــة الــذي يعتنــي باســتجادة مجمــوع العرب 
إيَّاهــا، ولهــذا كانــت شــواهد النحويــن متفاوتــة في الجــودة، منهــا مــا هــو مــن المعلقــات 

ومنهــا ماهــو دون ذلــك. 

مسند أحمد برقم )19457(، والأدب المفرد )869(، وصحيح مسلم )2255(.  )1(

شرح الشواهد الشعرية 19/1.  )2(
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ــن،  ــصر التدوي ــى ع ــوي حت ــدر اللغ ــن المص ــذ م ــتمرار الأخ ــاني: اس ــث الث المبح
ــث: ــاً للحدي خاف

- جمع المروي اللغوي بين ظهراني الفصحاء، خافاً للحديث. 
ــاء إلى  ــم الفصح ــدر وه ــن المص ــة ع ــة اللغوي ــوي والرواي ــاعُ اللغ ــتمرَّ الس اس
عــصر التدويــن، فلــم ينقطــع أئمــة العربيــة عــن المصــدر اللغــوي، ولم يبنــوا علومهــم 
بمعــزل عــن مشــافهة العــرب ولا بانقطــاع عــن النهــل مــن فصاحتهــم، بــل بنوهــا بــن 
ــعون،  ــون، ويوسّ ــون، ويطلق ص ــدون، ويخصِّ ــون، ويقيّ ــون، ويصوّب ــم، ويعدّل ظهرانيه
ــن  ــاعاتهم ع ــف س ــة بوص ــة طافح ــة اللغ ــبُ أئم ــمعون، وكُتُ ــا يس ــق م ــك وف كل ذل
الفصحــاء، وجمعــوا المــرويّ اللغــويّ بــن ظهــراني الفصحــاء، فتختلــف الروايــة اللغوية 
نَ الحديــث النبــوي بعــد وفــاة المصطفــى،  عــن الروايــة الحديثيــة مــن هــذه الجهــة؛ إذ دُوِّ
ــك  ــن، وذل ــد اللغوي ــاع عن ــتمرَّ الس ــن اس ــى ح ــز)1(، ع ــن عبدالعزي ــر ب ــد عم في عه
ــة ومــا  مــن أهــم الفــروق بينهــم وبــن المحدّثــن، فمــن الشــائع في كتــب أئمــة العربي
ينقــل عنهــم مِــن مرويــاتٍ، كأبي عمــرو بــن العــلاء، والخليــل، وســيبويه، والأخفــش، 
ــم أن  ــي، وغره ــن جن ــري، واب ــور الأزه ــب، وأبي منص ــي، وثعل ــراء، والأصمع والف
يقولــوا: )ســمعنا(، )وســمع شــيخنا(، ونحــو ذلــك، ومنــه مــا في معــاني القــرآن للفــراء 
ــك إلى  ــا إهِلال ــد لله م ــال: الحم ــلال فق ــاً ورأى اله ــمعت أعرابيّ ــائي: س ــال الكس »ق
سَرارِك. يريــد مــا بــن إهِلالـِـك إلى سرارك...«، وحكــى الكســائي عــن بعــض العــرب: 
»الشــنق مــا خمســاً إلِى خمــس وعريــن. يريــد مــا بــن خمــس إلِى خمــس وعريــن...«)2(. 
وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه لـاّ مات الحجاج أخره أعرابي بموته وكان ينشد:

ربَّا تكرَه النُّفوس من الَأمْـ... ـرِ له فَرْجَةٌ كَحَلِّ العِقَالِ
فقال: ما دريت بأيها أفرح، بقوله )فَرْجَة(، أم بقوله: مات الحجاج)3(. 

ينظر فتح الباري 194/1.  )1(

معاني القرآن 23/1.  )2(

طبقات النحوين واللغوين: 35.  )3(
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ــة،  ــه الفصاح ــق في ــه وتتحق ــق بعربيت ــن يتوث ــاع مم ــة في الس ــاء اللغ ــتمر عل واس
ــتئناس أو  ــا للاس ــاج، إم ــد الاحتج ــا بع ــور م ــى في عص ــاع حت ــتمروا في الس ــا اس ك
للنقــد والتمحيــص ومكافحــة اللحــن، لكــن علــوم العربيــة قامــت واســتوت وعصــور 
الاحتجــاج لمــا تنتهــي، وبهــذا يتبــن بطــلان الزعــم بعــدم اســتمرار المشــافهة، كالقــول: 
إنــه مــن المآخــذ عــى النحوين»عــدم اســتمرار المشــافهة طــوال فــرة الدراســة، ولجــوء 
بعضهــم إلى مشــافهات الآخريــن يعتمــدون عليهــا«)1(، في حــن أن علــاء اللغــة يــروون 
ــه، ولا يعتمــدون  ماســمعوه هــم، أو مــا ســمعه شــيوخهم عــن العــرب وحدثوهــم ب
عــى مشــافهاتِ غرهــم، وفي نَقْلِهــم عــن شــيوخهم مراعــاة للعمــل الراكمــي 

ــل الثغــرات.  وتكمي
ــافهة إلا  ــق المش ــأتي بطري ــن ي ــح لم يك ــرب الفصي ــول: إن كلام الع ــك الق وكذل
ــم  ــل عنده ــنّ أنَّ الأص ــه تب ــن أن ــل)2(، في ح ــطة النق ــأتي بواس ــا كان ي ــل، وإن في القلي
المشــافهة، وأمــا النقــل فهــي مرحلــة لاحقــة بعــد ذلــك، وحســبك أن تنظــر في كتــب 
ــة  ــموعات النثري ــد المس ــم، وتج ــش وغره ــراء والأخف ــيبويه والف ــل وس ــة كالخلي الأئم

ــلًا.  ــا إلا قلي ــانيد فيه ــرى الأس ــدة، ولا ت ــم وقاع ــعرية في كل حك والش
ــا كان اســتمرار الســاع عنــد اللغويــن مــن أهــم الفــروق بينهــم وبــن  ومــن هن
ع عنــه قواعــد منهجيــة تتــص بهــا الروايــة  المحدّثــن، وهــذا الفــرق بــن الروايتــن يتفــرَّ

اللغويــة، ومــن أهمهــا مــا يــأتي في المطلبــن الآتيــن:
المطلب الأول: أوليّة المشافهة المباشرة وثانويّة الإسناد:

علـاء العربيـة يشـافهون الفصحـاء مبـاشرة بـلا واسـطة، ويأخـذون عـن أئمتهـم 
الذين شـافهوا الفصحاء أيضاً، ويضيفون سـاعهم إلى سـاعهم، ويبنـون ملاحظاتهم عى 
تأسيسـهم، ولذا يـروون عن العرب دون إسـناد، فمن عاداتهم أن ينسـبوا إلى العرب دون 
واسـطة فيقولون: »قالـت العرب« و»تقول العـرب«، و»من عادة العرب كـذا« و»العرب 

البحث اللغوي عند العرب: 54 .  )1(

الأصول، لتام: 61.  )2(
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تفعـل كـذا« و»العرب تقول كـذا«)1(. وعليه إذا أرسـل الإمـامُ اللغويُّ النسـبة إلى العرب 
ولم يـصّرح بالسـاع؛ قُبلـت روايتـه، فيحكـي الشـيخ لطلابـه عن العـرب أنها تقـول كذا 
وتفعـل كـذا ومـن عاداتها كـذا، وتُقبل روايتـه؛ إذ كلامهم في النسـبة إلى العـرب والرواية 
ـة مـن جهتن: جهـة الرواية، ومن جهـة المعرفة بـكلام العرب؛ لأنهم شـافهوا  عنهـم حُجَّ
العـرب وعَلِمـوا عِلْمَهـم، وخَـرَوا كلامهـم، فهـؤلاء علاء العربيـة الذين لهم سـاع عن 
العـرب وشـافهوهم يقابـل كلامُهم عـن العـرب رواية الصحـابي في الحديـث النبوي من 
وجـهٍ)2(، وهـو المشـافهة حيـث شـافهوا الفصحـاء، خلافـاً للعلـاء الذين ليس لهم سـاع 
عـن العرب إذ يحتاط في إرسـالهم النسـبة إلى العـرب، لكونه ليس حجة من جهـة الرواية، 
وإن كان حجـة مـن جهة الاسـتقراء والخـرة بالمدونة اللغويـة الفصيحة، وبنـاء عى اعتاد 
الأئمـة عـى المشـافهة فإنهم لا يذكـرون إسـناداً تسلسـليّاً إلا قليـلًا، لعدم حاجتهـم إليه، 
وذلـك لانتفائـه، فـلا تجد الأسـانيد عند متقدمـي اللغويـن إلا عن شـيوخهم؛ إذ الأصل 
في رواياتهـم أنهـا بـلا إسـناد، لإمـكان السـاع المبـاشر مـن العـرب وعـدم انقطاعهم عن 
المصـدر، وبـذا يتبـنّ أن تفريعـات السـيوطي في أنـواع الروايـة اللغويـة لا يعتـد بهـا عند 
أئمـة العربيـة ولا بمقتضاهـا، كـ)المنقطـع( و)المرسـل( و)المعنعـن( و)المسلسـل()3(؛ إذ 
الأئمـة يشـافهون العربَ مبـاشرة، ويروون ماسـمعوه هـم، وهؤلاء الأئمـة ثقات عدول 

عارفـون بمنهج بنـاء الأحـكام اللغوية. 
وليس خلوّ المرويات اللغويّة من السند قادحاً فيها؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: 
العلوم،  طبيعة  لاختلاف  وذلك  والمغازي)4(،  والملاحم  التفسر  إسناد،  لها  ليس  ثلاثة 
المصدر  من  الأخذ  إمكان  لاستمرار  منها  كثر  في  إسناد  إلى  تحتاج  لا  اللغوية  فالمرويات 

وعدم انقطاعه، وقد يذكرون الإسناد في الطبقات التالية لطبقة العلاء الأولى)5(. 

ينظر مثلًا: الكتاب 195/3 و 275/3 و12/4 والصاحبي: 210.   )1(

ينظر: الكفاية في علم الرواية للبغدادي: 415.  )2(

المزهر 8-7/1.  )3(

مجموع فتاوى ابن تيمية 346/13، وينظر: الجامع لأخلاق الراوي، للخطيب 162/2.   )4(

ينظر: تاريخ آداب العرب 187/1  )5(
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ــول  ــة في قب ــة اللغ ــد أئم ــي إلى نق ــا يف ــن بينه ــلاف المنهج ــوح اخت ــدم وض وع
المرويــات وردهــا؛ فيغمــض عليهــم أســس هــذا القبــول وذلــك الــرد، وربــا عاجلــوا 
إلى نقــد الأئمــة، فتجــد مــن يقــول: »أرأيــت دقــة الروايــة في الحديــث النبــوي يرفضــون 
ــة  ــون رواي ــة يقبل ــل اللغ ــول الله وأه ــل إلى رس ــظ إذا أرس ــة الحاف ــي الثق ــة التابع رواي
ثقتهــم بــلا إســناد وعــن مجهــول!«)1(، والزعــم أن علــاء العربيــة »يأخــذون كلَّ شــعرٍ 
ــعر  ــأنَّ كل الش ــوق ب ــل موث ــند متص ــم س ــس عنده ــي، ولي ــاعر جاه ــوبٍ إلى ش منس
ــة  ــج الرواي ــن منه ــاً ب ــذا خلط ــواب أن في ه ــه«)2(، والص ــوب إلى أصحاب ــي منس الجاه
في اللغــة والحديــث، مــع قيــام الفــارق بــن الروايتــن، الــذي هــو المفارقــة في المصــدر، 
فمصــدر الحديــث هــو النبــي صــى الله عليــه وســلم، وأمــا مصــدر اللغــة فهــم مجمــوع 
ــا مــا  العــرب المعــروف زمانهــم ومكانهــم، فالمرســل الحديثــي منقطــع عــن المصــدر، أمَّ
يوصــف بأنــه مرســل لغــويّ؛ فليــس مقطوعــاً عــن المصــدر؛ لأن حقيقتــه أنــه متّصــل 
بالعــرب الموثــوق بعربيتهــم، ولهــذا يقبلــه اللغويــون؛ لقيــام القرائــن الدالّــة عــى اتصاله 
بالمصــدر الفصيــح، في حــن يــرُدُّ المحدّثــون نظــرَه لانقطاعــه في الحقيقــة عــن المصــدر، 
ــض  ــتثنون بع ــدر، فيس ــه بالمص ــوّي اتصال ــي تق ــة الت ــرت الأدلّ ــو تضاف ــا ل ــلاف م بخ

المراســيل إذن ويجعلــون لهــا حكــم الرفــع)3(.  
المطلب الثاني:أوليّة المشافهة وثانويّة الصحف:

ــة يعتمــدون الســاع عــن العــرب ومشــافهتهم، وليــس عــى القــراءة  علــاء العربي
مــن الصحــف والكتــب، فــلا يقولــون: قرأنــا، بــل يتوثقــون بالســاع الممكــن، وبعرضــه 
ــه، ولا نجــد في  ــن شــافهوا العــرب، وخــروا مجــاري كلامهــم وجِهَات ــاء الذي عــى العل
مرويــات ســيبويه )قــرأت( و)قرأنــا(، بــل مــا ســمعه هــو مشــافهة مــن العــرب، أو مــا 
ســمعه شــيوخه عــن العــرب وقالــوا: لا يُقبــل مــن صحيفَــة ولا يُــروى عــن صحفــي)4(، 

شرح الشواهد الشعرية 28/1  )1(

السابق 18/1  )2(

ينظر: التمهيد 8/ 301  )3(

طبقات فحول الشعراء 4/1، وينظر: تهذيب اللغة 29/1  )4(
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ــة  ــة الصحفي ــون الرواي ــاع، فيذمُّ ــده بالس ــف ولم يعضّ ــن الصح ــراءة م ــى بالق أي اكتف
وحدهــا، ومــن ذلــك قــولُ ابــنِ ســلام الجمحــي: »فلــو كان الشــعر مثــل مــا وضــع لابــن 
إســحاق، ومــاروى الصحفيــون، مــا كانــت إليــه حاجــة، ولا فيــه دليــل عــى علــم«)1(؛ 
ــلّام:  ــن س ــول اب ــك ق ــن ذل ــرويّ، وم ــل ردّوا الم ــدَ الأص ــإذا فُقِ ــاع، ف ــل الس لأن الأص
»والبيــت مريــب... ولم تؤخــذ إلا عــن الكتــب، والله أعلــم بهــا، لم يذكرهــا عــربّي قــط«)2(، 
ــة الصحيحــة عــى إبطــالٍ شيءٍ  ــه »ليــس لأحــدٍ إذِا أجمــع أهــلُ العلــم والرواي ــرّرَ أن ويق
منــه؛ أن يقبَــلَ مــن صحيفــة ولا يــروي عــن صحفــي«)3(، فــا تتناقلــه الكتــب لا يوثــق به، 
إلا بأخــذه عــن الفصحــاء، وعرضــه عــى العلــاء)4(، وتُــرَدُّ المرويــات اللغويــة والشــعرية 
ــب ورده  ــة التهذي ــري في مقدم ــك كلام الأزه ــن ذل ــب، وم ــق الكت ــت إلا بطري إذا لم تثب

جملــة مــن المرويــات بســبب اعتــاد أصحابهــا عــى الصحــف)5(. 
ــيوخه  ــن ش ــه أو م ــافهة من ــواء أكان بالمش ــاع، س ــاب والس ــد الكت ــا إذا تعاض أم
ــق  ــن: طري ــة بطريق ــات اللغوي ــق المروي ــون توثي ــه يك ــق، وعلي ــذ ويوثّ ــل حينئ فيُقب
المشــافهة، وهــي الأصــل، وطريــق الكتــاب، بالقــراءة مــن الكتــبِ الموثوقــة النســبة إلى 
ــى  ــوم ع ــة تق ــة اللغ ــك لأن طبيع ــافهة، وذل ــن المش ــتقل ع ــرع، لا تس ــي ف ــة، وه الأئم
المشــافهة، والروايــة اللغويــة تصــف أمــوراً تحكمهــا المشــافهة، ولا تمثّلهــا الكتابــة تمثيــلًا 

ــدر.  ــن المص ــوا ع ــرب إذ لم ينقطع ــن الع ــاع ع ــكان الس ــاً، ولإم صحيح
 وعليــه ليــس مِــن حاجــة إلى كلام الســيوطي عــن الوجــادة والإجــازة ونحوهمــا؛ 
ممــا ليــس مــن طــرق الروايــة اللغويــة الأصيلــة، نعــم قــد تكــون طرقــاً فرعيــة، بمعنــى 
ــت  ــي قام ــة الت ــة اللغوي ــن الرواي ــت م ــا ليس ــر؛ لكنه ــالم إلى آخ ــن ع ــوم م ــال العل انتق

عليهــا علــوم العربيــة. 

طبقات فحول الشعراء 1 / 11.  )1(

السابق 11/1.  )2(

السابق4/1.  )3(

ينظر: السابق4/1.   )4(

تهذيب اللغة 1/ 29 وما بعدها.  )5(
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ويتبــنّ بذلــك أيضــاً عــدم صحــة الرجيــح بــن الروايــات اللغويــة بالاعتــاد عــى 
ديــوان الشــاعر، فالإحالــة إلى الدواويــن الموثوقــة صحيــح ومقبــول، ولكــنَّ نفــيَ صحــة 

مــا ليــس فيهــا خطــأ مــردود يقــع في الخلــط بــن النفــي والإثبــات. 
المبحث الثالث:سعة المصدر اللغويّ المرويّ عنه، مقابل المرويّ الحديثيّ:

ــكاني،  ــاني، والم ــداده الزم ــي؛ لامت ــروي الحديث ــن الم ــع م ــوي أوس ــروي اللغ الم
ــم، وإذا كان  ــدة أزمانه ــم وممت ــة بقاعُه ــر، متنوع ــومٌ كث ــم ق ــرويُّ عنه ــي، فالم والاجتاع
الحديــث المــروي عنــد المحدّثــن واســعاً ومتعــدداً فالمــروي عنــد اللغويــن أكثــر ســعة 
ــة  ــات الحديثي ــعة المروي ــرب وس ــان الع ــعة لس ــن س ــافعي ب ــط الش ــد رب ــاً، وق وتنوع
وجعــل اللغــة أوســع مــن الحديــث، وقــرر أنَّ »لســان العــرب أوســع الألســنة مذهبــاً 
وأكثرهــا ألفاظــاً، ولا نعلمــه يحيــط بجميــع علمــه إنســان غــر نبــي«)1(، فلســان العــرب 
لا يمكــن أن يحيــط بــه فــرد، بــل هــو متفــرق في مجمــوع العــرب، وإذا كانــت الأحاديــث 
النبويــة أكثــر مــن أن يحيــط بهــا فــرد، فاللســان العــربي أكثــر مــن ذلــك، ووازن الشــافعي 
بــن الأحاديــث النبويــة واللســان العــربي فجعلــه »عنــد العــرب كالعلــم بالســنة عنــد 
أهــل الفقــه، لا نعلــم رجــلًا جمعــاً لســنن فلــم يذهــب منهــا عليــه شيء، فــإذا جُمِــعَ عِلْــمُ 
قَ عِلْــمُ كلِّ واحــدٍ منهــم ذهــب عليــه  عامــة أهــل العلــم بهــا أُتِي عــى الســنن، وإذا فُــرِّ
ــه منهــا موجــوداً عنــد غــره.... وهــم درجــاتٌ  الــيء منهــا، ثــم كان مــا ذهــب علي
فيــا وَعَــوا منهــا، وهكــذا لســان العــرب عنــد خاصتهــا وعامتهــا«)2(، بــل عِلْــمُ »أكثــرِ 
اللســان في أكثــر العــرب أعــمُّ مــن علــم أكثــر الســنن في العلــاء«)3(، مــن حيــث محدودية 
الفقهــاء مقابــل كثــرة العــرب، ومحدوديــة الســنن مقابــل غــزارة اللغــة، وهــذا ملائــم 
لطبيعــة اللغــة لأنهــا أكــر مــن قــدرات الفــرد العــادي، وإنــا يمثــل الفــرد جــزءاً منهــا 
ــة  ــة بأسرهــا، والجاعــة اللغوي فحســب، ولا يمثلهــا بصــورة كاملــة إلا الجاعــة اللغوي
هــي الوحيــدة التــي تجمــع اللغــة كلهــا، فــلا يذهــب عليهــا مــن اللغــة شيءٌ، فالأفــراد 

الرسالة، للشافعي: 34.  )1(

السابق: 34.  )2(

السابق: 34.  )3(
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المتكلمــون الذيــن يمثلــون الجاعــة اللغويــة المعتــد بهــا وهــم العــرب الفصحــاء، كثرون 
ــة التــي تمثــل  ــداد المــدة الزماني ومتفرقــون مــن حيــث الزمــان والمــكان، مــن جهــة امت
ــة للحديــث النبــوي  ــل المــدة الزماني ــة الفصيحــة، التــي هــي أوســع مقاب ــة اللغوي البيئ

مِــن أقــوال المصطفــى صــى الله عليــه وســلم وأفعالــه وتقريراتــه. 
ــة  ــن اللغوي ــن الروايت ــة ب ــروق المنهجي ــم الف ــن أه ــه م ــح أن ــا يتض ــن هن وم
والحديثيــة ســعة المصــدر، ويُبنــى عليــه أمــران: جــواز تعــدد الروايــة اللغويــة، وقبــول 
ــن: ــن الآتي ــا في المطلب ــة، وبيانه ــدد الرواي ــا في تع ــرب في الأداء، وأثره ــادات الع ع

المطلب الأول: جواز تعدد الرواية اللغوية وقبولها. 
تعــدّد الروايــات اللغويــة مقبــول، وإذا تعــددت الروايــة فــلا تــردّ روايــة أختَهــا؛ 
إذ اختــلاف الروايــة اللغويــة ليــس مســوغاً لــردِّ واحــدة منهــا؛ لعــدم وحــدة المصــدر، 
ــات المتعــددة  ــوت الرواي ــه، ولإمــكان ثب ــن يمثلــون مجموعَ ــه الذي وجــواز تعــدد أعيان
عــن العــرب الموثــوق بعربيتهــم، فتُقبــل جميــع الروايــات الثابتــة، وتكــون كل واحــدة 

ــة كلام عــربّي مســتقل.  بمنزل
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ــة ع ــي مرويّ ــة إذ ه ــات الحديثي ــلاف الرواي بخ
ــة  ــاً، ولهــذا اختلــف الموقــف المنهجــي في تعــدّد الرواي في مــكان وزمــان محدديــن، غالب
اللغويــة، ولا يعنــي هــذا عــدم قبــول تعــدّد المرويــات الحديثيــة مطلقــاً بــل يُقبــل تعــدد 
الروايــة فيهــا إذا تعــددت الأســباب كتكــرار الواقعــة مثــلًا، وإنــا المــراد أنّ تعــدّد الرواية 
ــي  ــع التاريخ ــه الواق ــاً؛ لملاءمت ــلًا منهجيّ ــون أص ــة لأن يك ــبابه الكافي ــه أس ــة ل اللغويّ
باتســاع الرقعــة الجغرافيــة، وامتــداد المــدة الزمانيــة، وكثــرة المتكلمــن، وغــزارة الجاعــة 
اللغويــة، ويقتــي ذلــك كثــرة وجــوه المــروي اللغــوي وتنــوع ســننه، ممــا هــو مناســب 

لطبيعــة اللغــة، المرنــة المطواعــة المتجــددة بتجــدد المقامــات والحاجــات. 
يضـاف إلى ذلـك قيـام أسـبابٍ خاصّـة تُفـي إلى تعـدّد المرويّـات اللغويّـة، منها ما 
يتعلـق بالوقائـع التاريخيـة، ومنها مـا يتعلق بعـادات العـرب، فأمـا الوقائـع التاريخية فإنَّ 
الروايـة عنـد العـرب علم محفـوظ، ورواية الشـعر هـو علمها الـذي ليس لها علم سـواه، 
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ولمـا جاء الإسـلام تشـاغلت بالجهاد والفتوحات، ثـم بعد عصر التدويـن راجعت الرواية 
بعـد ذلـك)1(، وأمـا ما يتعلـق بعادات العرب فإن الشـاعر قد ينشـد شـعره أكثـر من مرة، 
وينشـد العـرب بعضهم بعضـاً، ويصلح المنشـد البيت حال إنشـاده، والتـصرف في البيت 
لإصلاحـه، وإنشـاده مفـرداً عـا قبلـه ومـا بعـده، واعتادهم عى المشـافهة، ونحـو ذلكم 

ممـا هـو من عادات العـرب في أداء الشـعر وروايتـه)2(، وبيانهـا في المطلب الآتي. 
المطلب الثاني: قبول عادات العرب وأثرها في تعدد الرواية: 

للعــرب معهــود أداء، وللفصحــاء عــادات في التــصرف في الــكلام والشــعر، 
وعليــه يجــب قبــول عاداتهــم ومعهودهــم، كـ)الإنشــاد( و)التمثّــل( و)الصناعــة(، وفيــا 

ــة: ــة اللغوي ــا في الرواي ــا ولأثره ــرض له ــأتي ع ي
أولاً: الإنشاد:

الروايــة اللغويــة تعتــدّ بالإنشــاد وتقبلــه؛ إذ هــو مــن عــادات العــرب، وهــو إلقــاء 
الشــعر عــى مســتمع ينصــت، وقــد يكــون مــن شــعر المنشــد أو لا يكــون، ومــن ذلــك 
يــد عــن أبيــه قــال: استنشــدني رســول الله صــى الله عليــه  مــا روي عــن عمــرو بــن الرَّ
وســلم مِــن شــعرِ أميّــة بــن أبي الصلــت فأنشــدته، فكلَّــا أنشــدته بيتــاً قــال: هيــه، حتــى 

أنشــدته مئــة قافيــة، فقــال: »إن كاد ليُسْــلم«)3(. 
وتقول بنت جرير الشاعر: »ربّا أنشَدْتُ أبي حتّى يتزَبَّت شِدْقَايَ«)4(، وبوّب سيبويه 
باباً في الإنشاد والتصرف فيه، وجعله نوعن، منه ما هو مُصاحِبٌ للرنّم، ومنه ما هو بلا 
ترنّم، وأصله رفع الصوت بالشعر الذي هو لغره، وقد يتصّرف فيه المنشد بعض التصّرف)5(. 

ينظر: طبقات فحول الشعراء 25/1.   )1(

ينظر: المعاير النقدية في ردِّ شواهد النحو الشعرية، بريكان الشلوي، دراسلة دكتوراه، جامعة أم القرى   )2(

1442هـ، 183-133/1. 
مسند أحمد برقم )19457(، والأدب المفرد )869(، وبوّب البخاري في الأدب المفرد 383- باب من   )3(

استنشد الشعر، وفي صحيح مسلم )2255(.
تهذيب اللغة 119/13 باب )الزاي والباء(.   )4(

الكتاب 4/ 206.   )5(
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فإنشــاد الشــعر واستنشــاده عــادة عربيــة مــن عــادات الفصحــاء، وقــد يتصرفــون 
ــوا  ــذا كان ــة، ول ــة العربي ــك أئم ــدرك ذل ــراً، وي ــاً أو تغي ــادة أو نقص ــاد زي ــال الإنش ح
ــض  ــدنا بع ــربي«، أو »أنش ــدنا ع ــون: »أنش ــه، فيقول ــون ب ــاد ويحتجّ ــون إلى الإنش يحيل

ــه: العــرب«، »وســمعت رجــلًا مــن العــرب ينشــد هــذا البيــت كــا أخــرك ب
لهازم«)1( وكنتُ أرى زيداً كا قيل سيداً... إذا إنّه عبدُ القَفَا والَّ

الطَّبيب...«)2(، »وهذا  بن  لعَبْدة  البيت، وهو  تُنشِْدُ هذا  العرب  أنَّ  يونسُ  »وحدّثنا 
شبيهٌ رفعه ببيتٍ سمعناه ممَّن يوثق بعربيته، يَرويه لقومه«)3(، »وحدثنا الخليل أنه سمع من 
العرب من يوثق بعربيته يُنشد هذا البيت، وهو قول الشاخ...«)4(، »وحدثني أبو الخطاب 

أنه سمع من يوثق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت، قال الشاعر:
ـا نشدتهم... نعم وفريق ليمن الله ما نَدْرِي فقال فريقُ القوم لـمَّ

سمعناه هكذا من العرب. وسمعنا فصحاء العرب يقولون في بيت امرئ القيس:
فقلتُ يَمنُ اللهِ أبْرَحُ قاعِداً... ولو قَطَعوا رأسي لَدَيْكِ وأَوْصالِي«)5(

ــن  ــدناه م ــول: »نش ــت:...«)6(، ويق ــذا البي ــدوا ه ــرب أنش ــاء الع ــمعنا فصح »س
ــه...«)7(.  ــق بعربيَّت نث

وقال الفرّاء: »سمعت بعض العرب يقول:
كان مرة وهو ينفع الناّس أحسابهم. وأنشدنى بعض العرب:...«)8(. 

السابق 144/3.  )1(

السابق 155/1.  )2(

السابق 313/1.  )3(

السابق 110/2.  )4(

السابق504-503/4.  )5(

السابق 505/3.  )6(

السابق 315/3.  )7(

معاني القرآن، للفراء 51/1.  )8(
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»وأنشدني بعض ربيعة:
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له... بتاتاً ولم تضرب له وقت موعدٍ 

عى معنى لم تشر له بتاتاً قال الفراء: والبتات الزاد....«)1(. 
فأئمــة العربيــة يحيلــون إلى إنشــاد العــرب؛ ويعتمدونــه روايــة صحيحــة، يُدخلونــه 
ــة  ــو طبيع ــه ذا ه ــه؛ لأن ــصرف في ــت الت ــو ثب ــه ول ــون ب ــة، ويحتج ــة اللغوي في المدون
الإنشــاد، ففقههــم ملائــم للواقــع اللغــوي، ومــن هنــا فــإن اختــلاف الروايــات ليــس 
دليــلًا عــى وهــن الروايــة، ولا مســوّغاً لردّهــا، فــإذا ثبتــت عــن العــرب قُبــل تجميعهــا، 
ــن  ــه، في ح ــرس علي ــوي ويتم ــج النح ــط المنه ــن لم يضب ــى م ــى ع ــف يخف ــذا الموق وه
أنــه مســتفيض في كلام أئمــة العربيــة وعملهــم، وقــد قــال ابــن هشــام: »كانــت العــرب 
ــا،  ــر عليه ــي فُط ــجيته الت ــى س ــى مقت ــم ع ــض، وكلٌّ يتكل ــعر بع ــم ش ــد بعضه ينش

ــات«)2(.  ــات في بعــض الأبي ــرت الرواي ــا كث ومــن ههن
وقــال البغــدادي: »وربــا رُوِيَ البيــت الواحــد مــن أبياتــه أَو غرهــا عــى أوجــهٍ 
مختلفــة، ربــا لا يكــون موضــع الشــاهد في بعضهــا أو جميعهــا ولا ضــر في ذلــك؛ لأن 
العــرب كان بعضهــم ينشــد شــعره للآخــر، فرويــه عــى مقتــى لغتــه التــي فطــره الله 
ــاً، ولا  ــك قدح ــب ذل ــلا يوج ــات، ف ــض الأبي ــات في بع ــر الرواي ــببه تكث ــا، وبس عليه

غضّــاً منــه«)3(. 
ــا  ــا، أو ردّه ــبب تعدده ــة بس ــة اللغويّ ــة إلى ردِّ الرواي ــأ إذن المعاجل ــن الخط فم
لاختــلاف القــوافي، ومــن أمثلــة ذلــك قــول رمضــان عبدالتــواب: »وهــذا مثــال يؤكــد 
ــة  ــى رواي ــاء ع ــد، بن ــن القواع ــيء م ــرب ل ــاة الع ــض النح ــداع بع ــن ابت ــا، م ــا قلن م
مغــرة لهــذا الشــاهد أو ذاك مــن شــواهد الشــعر«)4(، وأورد الشــاهد الآتي الــذي حكــى 

السابق 56/1.  )1(

تليص الشواهد وتلخيص الفوائد، لابن هشام: 485، وينظر: المزهر1/ 206.  )2(

خزانة الأدب 17/1.  )3(

بحوث ومقالات في اللغة: 157.  )4(
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مثلــه الســرافي وردّه وهــو الصــواب، وذلــك أن البيــت لــه روايتــان، أُنْشِــدَ تــارة مــع 
ــى  ــراء ع ــن الإج ــعر م ــاء في الش ــا ج ــال: »ومم ــة، ق ــرى منصوب ــرورة، وأخ ــوافٍ مج ق

ــدي: ــة الأس ــول عقيب ــع ق الموض
معاويَ إنّنا برٌ فأَسجحْ... فلسنا بالجبالِ ولا الحديدا

ــاء... وبلغنــي عــن  ــد( وعطفــه عــى موضــع الب ــه نصــب )الحدي ــه أن الشــاهد في
بعــض مــن تــأدب بالنظــر في أبيــات مــن الشــعر، ودخــل عــى بعــض الســلاطن الذيــن 
ــه أنكــر استشــهاد ســيبويه  ــة، أن ــزي والهيئ ــزون مــن دخــل إليهــم إلا بحســن ال لا يميّ
ــت  ــذا البي ــم أن ه ــرورة. ولم يعل ــات مج ــه أبي ــرور، ومع ــت مج ــال: البي ــت وق ــذا البي به

ــاً مــع أبيــات منصوبــة، ويــروى جــرّاً مــع أبيــات مجــرورة«)1(.  يــروى نصب
بــل ربــا بالــغ بعضهــم في التخطئــة وعــدَّ اختــلاف المرويــات اللغويــة دليــلًا عــى 
ــة  ــه ينطلــق مــن كــون الرواي ــة؛ ومــا ذاك إلا أن ــة الإمــام وتحريفــه للرواي كــذب الراوي
ــك  ــات كان ذل ــددت الرواي ــإذا تع ــا، ف ــح تعدده ــدة لا يص ــورة واح ــة ذات ص اللغوي
ــاة  ــول: إن النح ــه الق ــة، ومثال ــأ في الرواي ــة أو الخط ــدح في العدال ــى الق ــلًا ع ــده دلي عن
المعاصريــن جعلــوا لســيبويه مقــام العصمــة ويرفضــون انتقاده، »ومــا رأيت فئــة تتعصب 
هــوا ســيبويه وكتابــه عــن كل نقيصــة أو  لرئيســها تعصــب البصريــن لســيبويه، فإنهــم نزَّ
عيــب أو ســهو«)2(، وهــو كلام ليــس في موضــع النــزاع، فــلا نعلــم أحــداً جعلــه في مقــام 
العصمــة، ولكــن الفهــم الدقيــق أولاً لوجــهِ نصــوص العلــاء ومواقفهــم هــو المقدمــة 
ــاً  الأولى لتوظيــف كلامهــم أو انتقــاده؛ فتأمــل معــي كيــف جَعَــلَ تعــدد الروايــة مطعن
في ســيبويه، ولم يقــف عــى وجــه مــراد ســيبويه في حــن أنَّ الإنشــاد عنــد ســيبويه حجــة 
!، وهــو كذلــك في منهــج الروايــة اللغويــة، وملائــم لحقيقــة الواقــع اللغــوي، فســبب 
قبــول الروايــات المختلفــة أنهــا صــادرة عــن العــرب الموثــوق بعربيتهــم، وكلهــا حجــة، 
وليــس المصــدر واحــداً في الروايــة اللغويــة فعامــة العــرب ينشــدون الشــعر، ويتصرفــون 

شرح أبيات سيبويه، للسرافي 199/1.  )1(

شرح الشواهد الشعرية 47/1.  )2(
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في حــال الإنشــاد، وهــو تــصرف مقبــول في المنهــج اللغــوي مــادام صــادراً عــن عــربي 
موثــوق بعربيتــه. 

ثانياً: التمثّل:
ــه  ــرى أن ــفٍ ي ــاعرٍ في موق ــعرَ ش ــل ش ــأن يتمثَّ ــل، ب ــرب التمث ــادات الع ــن ع وم
ــه، أو لنســيانٍ، ونحــو  ــه بعــض التــصرف، ليناســب حال فَ في ــا تــصرَّ ملائــم لــه، ورب
ذلــك، ومنــه مــا جــاء عــن المقــدام بــن شُريــح عــن أبيــه قــال: »قلــت لعائشــة رضي الله 
ــعر؟ فقالــت: كان  ــل بــيءٍ مــن الشِّ عنهــا: أكان رســول الله صــى الله عليــه وســلم يتمثَّ

دِ«)1(.  ــل بــيءٍ مــن شــعرِ عبــدالله بــر رواحــة، ويأتيــك بالأخبــار مــن لم تــزوِّ تمثَّ
ــا  ــر أخيه ــى ق ــت ع ــا وقف ــت لم ــا تمثل ــا أنه ــة رضي الله عنه ــن عائش وروي ع
ــه  ــذي قتل ــوع ال ــي يرب ــك أمــر بن ــه مال ــرة في أخي ــن نوي ــم ب ــاتِ مُتمّ عبدالرحمــن، بأبي

ــردة: ــامَ ال ــد أي ــن الولي ــدُ ب خال
وكنا كَنَدْمَانْي جَذيمة حِقبة... من الدهر حتى قِيلَ لن يتصدعَا
وعشنا بخر في الحياة وقبلنا... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا

فلا تفرقنا كأني ومالكِاً... لطِولِ اجتاع لم نَبتِْ ليلة معاً)2(
وتمثَّلهــا أيضــاً عمــر بــن الخطــاب في أخيــه زيــد)3(، وتمثلهــا عمــر بــن عبدالعزيــز، 
ــدونه  ــه وينش ــواه، ويتمثلون ــم س ــم عل ــن له ــذي لم يك ــرب ال ــم الع ــو عل ــعر ه فالش
ويتناقلونــه ويتصرفــون فيــه، وكلــه مقبــول لأنــه مــن عاداتهــم، ولأنهــم فصحــاء يحتــج 
بكلامهــم، لا تَــرُدُّ روايــة أختَهــا، بــل كلٌّ منهــا بمنزلــة كلام مســتقل جديــد، وللعــالِم أن 
يتخــرَّ منهــا أو يرجــح بالأدلــة ولكــن دون رَدِّ الأخــرى، وليــس في ذلــك التعــدد دليــل 

عــى ضعــف مصــادر أئمــة العربيــة، ولا أن تُتخــذ مطعنــاً. 
ينظر: الأدب المفرد 867، والسلسلة الصحيحة رقم )2057(.   )1(

ابن  النبلاء 471/2،، ومعجم  أعلام  108، وسر  المسانيد 3/  وينظر: جامع  للمرد 26/4،  الكامل   )2(

الأعرابي 2/ 832.
ينظر: شعب الإيان، للبيهقي، رقم )9727(.  )3(
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وقــد يتمثــل العــرب بمقــولات مــن كلامهــم الشــائع المنثــور، كالحكــم والأمثال، 
ــه العبــاس: مــا أنــت إلا كــا قــال الأول: الصيــد في  ومــن ذلــك قــول المصطفــى لعمّ
جــوف الفَــرا)1(، وربــا تصرفــوا بعــض التــصرف فيقــول أحدهــم: كل الصيــد في جوف 

الفــرا، أو في جنــب الفــرأ، ونحــو ذلك)2(. 
ثالثاً: الصناعة:

وممــا يُلحــق بعاداتهــم؛ صناعــة الشــعر، ونســبته إلى شــاعرٍ ليــس هــو المبــدع لــه، 
إمــا بعينــه أو بذكــر قبيلتــه وصفتــه، وأن يكــون ذلــك خطــاً في النســبة، أو عَمْــداً لمقصــدٍ 
ــن،  ــور التدوي ــادة إلى عص ــذه الع ــتمرّت ه ــم، واس ــرب في مفاخره ــد الع ــن مقاص م
ــة لا  ــة اللغويّ ــاً، فالرواي ــع فصيح ــا دام الصان ــا م ــب قبوله ــاج، ويج ــد الاحتج ــا بع وم
تــرد أختهــا، والصناعــة لا تقــدح في الروايــة اللغويــة مــادام الصانــع عربيّــاً، فتــصرف 
ــر في الروايــة اللغويــة مــادام الُمتــصرف مصــدراً لغويّــاً، وهــو  العــرب في المــرويِّ لا يؤثِّ
ــل  ــه، ب ــوع علي ــة بالمصن ــة اللغويّ ــج الرواي ــرة في منه ــت الع ــه، وليس ــوق بعربيت الموث

ــه.  ــع، وصفت بالصان
ــل،  ــث الأص ــن حي ــان م ــة ممجوجت ــع والصناع ــح أنَّ الوض ــن الصحي وإن كان مِ
لكنــه في هــذا المفهــوم مِــن الدقائــق مــا يُســتثنى، ولا يُــرَدُّ ضربــة لازب، كــا قــد يُظَــن، 
ــاغلت  ــم تش ــعر ث ــة الش ــو رواي ــرب ه ــمَ الع ــه: إن عل ــلام بقول ــن س ــك اب ــنّ ذل وب
ــة، فكانــت القبائــل تصنــع الشــعر  بالجهــاد، ثــم لمــا فتحــت الأمصــار راجعــت الرواي
وتضعــه ليســتكثروا مــن أمجادهــم)3(، ولا يلــزم منــه القــدح في المــروي اللغــوي، بــل هــو 

فصيــح يحتــج بــه، كيــف لا وهــم يحتجــون بالــكلام المتضمّــن فحشــاً وكفــراً وخمــراً!
م الشــعر المــردود لم يصفــه بالصناعــة فحســب، بــل زاد  ولهــذا لمــا وصــف ابــنُ ســلاَّ
بوصفــه بالافتعــال والوضــع، قــال: »وفى الشّــعْر مصنــوع مفتعــل مَوضــوع كثــر لا خر 

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة )فرأ( 3//422، والخصائص، لابن جني 250/3.  )1(

ينظر: شرح قطر الندى، لابن هشام: 113.  )2(

طبقات فحول الشعراء 1/ 46.   )3(
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ــضرب،  ــل يُ ــتَخرج، ولا مث ــى يُس ــتَفَاد، ولا معن ــة، ولا أدب يُس ــة في عربيَّ ــه ولا حجَّ في
ولا مديــح رائــع، ولا هجــاء مقــذع، ولا فَخــر معجــب، ولا نســيب مســتطرف. وقــد 
ــى  ــوه ع ــة وَلم يعرض ــل الْبَادِيَ ــن أه ــذوه عَ ــاب لم يأخ ــاب إلِى كت ــن كت ــوم م ــه ق تداول
العلــاَء«)1(، فالأئمــة يعرفــون المصنــوع ونوعــه، ولهــم بــه خــرة، ويــردّون مــا يســتحق 
الــردّ، ويقبلــون مــا يســتحق القبــول، فــإذا ثبــت أن التــصرف مــن عــربي فصيــح فإنــه 
ــة  ــول، لأنَّ الصناعــة لا تغــر شــيئاً في الرواي ــه مقب ــه مــن هــذه الجهــة، وتصرف ــج ب يحت
ــنُ  ــفَ اب ــعر وَصَ ــة الش ــم. وفي صناع ــوق بعربيته ــرب موث ــن ع ــت م ــة، إذا كان اللغوي
ســلام صناعتــن، صناعــة مــن العــرب لمــا اســتقلَّت شــعر قبائلهــا وأرادت ذِكْــرَ أمجادهــا 
ــذا  ــم، وه ــج به ــر المحت ــرواة غ ــن ال ــداً م ــت تزيّ ــك كان ــد ذل ــة بع ــا، وصناع وتليده
النــوع الثــاني ليــس يشــكل عــى أهــل العلــم، ويعرفونــه ويردّونــه، قــال: »لمــا راجعــت 
العــرب روايــة الشــعر وذكــرِ أيّامهــا ومآثرهــا اســتقلَّ بعــض العشــائر شــعرَ شــعرائهم 
ومــا ذهــب مــن ذكــرِ وقائعهــم، وكان قــوم قلّــت وقائعهــم فــأرادوا أن يلحقــوا بمــن 
لــه الوقائــع والأشــعار فقالــوا عــى ألســنة شــعرائهم، ثــم كانــت الــرواة بعــدُ فــزادوا في 

الأشــعار التــي قيلــت. 
وليـس يشـكل عى أهـل العلم زِيـادة الرواة ولا مـا وضعُوا ولا ما وضـع المولدون، 
ـعراء أو الرجـل ليس من  وإنَِّـا عضـل بهـم أَن يقُـول الرجل من أهـل البادية مـن ولد الشُّ

ولدهم فيشـكل ذلك بعض الِإشـكال«)2(. 
وفي كتـاب سـيبويه مـا يـدل عى أنـه يُطْلَق )المصنـوع( ويراد بـه الخطأ في النسـبة؛ إذ 

قـال: »مصنوع عـى طرفة، وهـو لبعـض العِبادين:
أسعدَ بنَ مالٍ ألم تَعلموا... وذو الرأي مَهْاَ يقُل يصدُقِ«)3(. 

عى  محمول  ونوع  الكذابون،  يضعه  نوع  نوعن،  عى  المصنوع  شاكر  محمود  وجعل 

السابق 4/1.  )1(

طبقات فحول الشعراء 48-46/1.  )2(

الكتاب 2/ 255.  )3(
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الشاعر وهو لشاعر غره، لكنه ليس مكذوباً في ذاته، أي أنه خطأ في النسبة فحسب)1(. 
وفي نــوادر أبي أوس الأنصــاري مــا يــدل عــى أن المصنــوع قــد يــراد بــه الخطــأ في 
ي أيضــاً:  النســبة كذلــك: أنشــدني الأخفــش بيتــا مصنوعــاً لطرفــة...)2(، وقــال ابــنُ بــرِّ

هــذا البيــتُ مصنــوعٌ عــى طَرفــة بــن العبــد)3(. 
وقــد يطلــق المصنــوع ويــراد بــه المعنــى الأشــهر وهــو الوضــع والافتعــال مــن غــر 

ــعر، وزعمــوا أنّــه مصنوع: الجاعــة اللغويــة، كقــول ســيبويه وقــد جــاء في الشِّ
هُمُ القائلونَ الخرَ والآمِرونه... إذا ما خَشُوا من مُحدثِ الأمْرِ مُعْظَاَ)4(

ــن  ــه ولك ــت عن ــر لا يثب ــه كث ــب، فمن ــوب إلى أبي طال ــعر المنس ــك الش ــن ذل وم
الفصحــاء تناقلــوه وإن كانــوا تزيّــدوا فيــه وصنعــوا، قــال محمــد بــن ســلام: زاد النــاس 

لــت)5(.  ــه( وطُوِّ ــدة أبي طالــب التــي فيهــا: )وأبْيَــض يُسْتَسْــقى الغــامُ بوَجْهِ في قصي
وبهـذا يتبـنّ أن المصنـوع مصطلـح فيـه اشـراك عنـد اللغويـن، فيسـتعمله العلاء 
ويريـدون بـه معـاني عـدّة)6(، نـوع يراد بـه الخطـأ في النسـبة، وهو مقبـول مـا دام الصانع 
فصيحـاً، ونـوع يـراد بـه العمـد في النسـبة للتفاخـر، ولا مانـع مـن قبولـه إن كان الصانع 

فصيحـاً، ونـوع يـراد بـه الوضـع مـن الـرواة والافتعـال، وهـو مردود بلا شـك. 
ويســتعمل أيضــاً لفــظ )المصنــوع( في معنــى الوصــف للموهبــة وللقريحــة 
الشــعرية؛ إذ يجعلونهــا عــى نوعــن، مطبــوع ومصنــوع، ومــن ذلــك »شــعر أبي عبــدالله 

ــوع«)8(. ــوع مطب ــد مصن ــعر جي ــه ش ــوع«)7(، »وكان ل ــوع مصن ــد مطب جي
 

طبقات فحول الشعراء، حاشية رقم )1( 4/1.  )1(

النوادر في اللغة، لأنصاري: 165.  )2(

ينظر: المزهر 140/1.  )3(

الكتاب 188/1.  )4(

طبقات فحول الشعراء 244/1.  )5(

ينظر طبقات فحول الشعراء، حاشية رقم )1( 4/1، والمعاير النقدية 178/1.  )6(

معجم الأدباء 2476/6، وإنباه الرواة 84/3.   )7(

المحمدون من الشعراء، للقفطي: 186.  )8(
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ــه  ــعرائهم تنقيح ــض ش ــادات بع ــن ع ــه: وم ــعر وتنقيح ــاح الش ــاً: إص رابع
ــات، وينشــد  ــن هــو صاحــب حولي ــن الشــعراء مَ ــه؛ إذ مِ شــعره، وإصلاحــه قصيدت
القصيــدة أكثــر مــن مــرة، ويصلحهــا في كل مــرة ينشــدها، إضافــة إلى تراخــي أزمنــة 
القصيــدة الواحــدة، فلهــا زمــن الحــدث، وزمــن إبــداع، وزمــن إنشــاد وترنّــم، وقــد 
يصلحهــا في كل مــرة، وقــد يصلــح الــرواة بعــض المــرويّ لاســتقباح اللفــظ أو لعلّــة 

غرهــا مــن العلــل)1(. 
ــر،  ــة في الشــعر والنث ــات اللغوي ــة تفــسر تعــدد الرواي فهــذه كلهــا أســباب حقيقي
مــع مــا لديهــم مــن أدوات حفــظ تتناســب عصرهــم، وغَــدَت مــن عاداتهــم، فاعتمدهــا 
أئمــة العربيــة وأدخلوهــا ضمــن منهــج الرواية، ويشــهد اليــوم في العــصر الحديث صحة 
منهجهــم، فمــع تقــدم وســائل الحفــظ اليــوم تجــد التعــدد في الروايــات والنقــولات وفي 
النســبة إلى أصحابهــا، لواقعيــة تلــك الأمــور، وليــس النظــرة المثاليــة المنفكّــة عــن الواقــع 
التــي لا تصلــح للتطبيــق الفعــي، ويــصرح بعــض الشــعراء المعاصريــن أنهــم يشــاهدون 
ــصر  ــذا الع ــم في ه ــم، وه ــبت إلى غره ــر أو نُس ــا تغي ــم دخله ــد له ــهم قصائ بأنفس

المتطــور في آليــات الحفــظ)2(. 

ينظر: المعاير النقديّة 132/1.  )1(

ذكر شكيب أرسلان في مقدمة النقد التحليي لكتاب في الأدب الجاهي أنه تمثّل أبياتًا لغره وصرح بنسبتها،   )2(

ثم رآها في إحدى الصحف مذيّلة باسمه، وجعله مدخلًا للرد عى ادعاء النحل في خطأ النسبة.
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الفصل الثاني:

اختاف منهج الرواية اللغويّة عن الرواية الحديثيّة من جهة )المرويّ(، 
و)الراوي(، و)الحكم(. 

المبحــث الأول: اختــاف منهــج الروايــة اللغويّــة عــن الروايــة الحديثيّــة مــن جهــة 
)المــرويّ(. 

- اختاف المقصود من المرويّ بين اللغة والحديث. 
ــة  ــا في الرواي ــه، أم ــائر أجناس ــرب بس ــو: كلام الع ــة ه ــة اللغوي ــروي في الرواي الم
ــل أو  ــول أو فع ــن ق ــلم، م ــه وس ــى الله علي ــي ص ــند إلى النب ــا أس ــو: كل م ــة فه الحديثي

ــة.  ــة والخلقي ــائله الخلقي ــف لش ــر أو وص تقري
فالمــروي اللغــوي يشــمل مطلــق كلام العــرب، الــذي هــو أجنــاس مختلفــة، منــه 
الشــعر، ومنــه النثــر، ومنــه الأمثــال، ومنــه الخطــب، ونــزل القــرآن بلســان عــربي مبــن، 
ــة،  ــا كاف ــج به ــة يحت ــراءات القرآني ــاف، فالق ــا كاف ش ــرف كله ــبعة أح ــى س ــزل ع ون
ومنــه الحديــث النبــوي الصحيــح، وســائر أجنــاس كلام العــرب تمثّــل الروايــة اللغويــة 

ولــكل جنــس تفصيــلات منهجيــة خاصــة بــه أدركهــا علــاء العربيــة. 
ــوي  ــام اللغ ــظ والنظ ــي اللف ــوي ه ــرويِّ اللغ ــك الم ــن ذل ــودة م ــة المقص والغاي
وســننه، لا المعنــى في ذاتــه، بــل المقصــود الألفــاظ مفــردة أم ركبــة، وطريقــة دلالتهــا، 
لا المضامــن في ذواتهــا، خلافــاً للحديــث النبــوي؛ إذ المقصــود منــه المعنــى والــدلالات 
ــى إذا لم  ــة بالمعن ــون الرواي ــذا جــوّز المحدّث ــة، ول ــه مــن أحــكام شرعي ومــا يرتــب علي
تــل بــه، وفي ذلــك جــوّز الشــافعي روايــة الحديــث بالمعنــى إن كان الراويــة عالمــاً بــا 
يحيــل المعــاني مــن الألفــاظ)1(، ويقــول الخطيــب البغــدادي: »وروايــة حديــث رســول 
ــى الــكلام  ــاً بمعن ــراوي عالـ ــا إذا كان ال ــزة عندن الله وحديــث غــره عــى المعنــى جائ

الرسالة: 270، 369، 374.  )1(
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ــلاف  ــه واخت ــاً بالفق ــا، عارف ــوه خطابه ــرب ووج ــات الع ــراً بلغ ــه، بص وموضوع
ــاً«)1(.  ــراً معلوم ــاً ظاه ــه، وكان أيض ــا لا يحيل ــى وم ــل المعن ــا يحي ــزاً لم ــكام، مميّ الأح

ــى أو  ــذا كان فســاد المعن ــا هــو باللفــظ، ول ــداد إن ــة فالاعت ــة اللغوي أمــا في الرواي
ــاً لتلــك المعــاني، ومــن  ن فحشــه لا يــضر في الروايــة اللغويــة، وربــا رووا كلامــاً متضمِّ
هنــا فــإن الروايــة اللغويــة تفــارق الروايــة الحديثيــة مــن حيــث القصــد، وباحتفــاظ كل 
جنــس مــن أجنــاس الــكلام بخصوصيــة منهجيــة، فــا يُقبــل منهــا في جنــسٍ مــا، مِــن 
كلام العــرب قــد لا يقبــل في غــره، كــا اعتنــى علــاء اللغــة بالــكلام القابــل للحفــظ 
ــذه إلى  ــل، وه ــرى المث ــة مج ــولات الجاري ــم، والمق ــال والحك ــعر والأمث ــداول، كالش والت
جانــب اتصافهــا بالقابليــة للحفــظ تتصــف بصفــة أخــرى وهــي شــيوعها في العــرب، 

ممــا يســهل التوثــق مــن صحتهــا. 
ــه، ومــن حيــث  ــنّ اختــلاف الروايتــن مــن حيــث القصــد مــن المــروي ذات فيتب
ــة  ــل للرواي ــي يجع ــروي الحديث ــوي والم ــروي اللغ ــن الم ــلاف ب ــذا الاخت ــه، وه طبيعت

ــن: ــن جهت ــة م ــة خصوصي اللغوي
1- أن المقصــود في الروايــة اللغويــة هــو اللفــظ، وليــس المضمــون والمعنــى إلا بالقــدر 

الــذي يتبــن فيــه مســلك دلالــة اللفــظ عــى المعنــى . 
2- أن لكل جنس من أجناس الكلام تفاصيل منهجية خاصة في الرواية والنقل. 

ويتفــرع عــن ذلــك فــروق منهجيــة بــن الروايتــن اللغويــة والحديثيــة، وبيانهــا في 
المبحثــن الآتيــن:

المطلــب الأول: منــع التــصّرف اللفظــيّ في المــرويّ اللغــويّ: فــلا يُقبــل التــصرف 
في الروايــة اللغويــة؛ لأنــه ينقــض القصــد الــذي قامــت عليــه، خلافــاً للروايــة الحديثيــة 
ــس  ــبب الرئي ــو الس ــذا ه ــور، وه ــه الجمه ــا علي ــى ك ــة بالمعن ــا الرواي ــل فيه ــي تُقب الت
ــة  ــة الحديثي ــد الرواي ــة؛ لأن مقص ــات الحديثي ــة بالمروي ــة العربي ــاج أئم ــدم احتج لع

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للبغدادي 34/2.  )1(
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ــان  ــن بي ــرق بأحس ــك الف ــاطبي ذل ــن الش ــد ب ــة. وق ــة اللغوي ــد الرواي ــارق مقص يف
ــث  ــا الحدي ــك: »أم ــن مال ــى اب ــاً ع ــال معرض ــه؛ إذ ق ــه لأهميت ــه بأكمل ــاه، وأنقل وأوف
فإنــه خالــف في الاستشــهاد بــه جميــع المتقدمــن؛ إذ لا تجــد في كتــابٍ نحــوي اســتدلالاً 
بحديــثٍ منقــول عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم إلا عــى وجــهٍ أذكــره بحــول 
ــا  ــي فيه ــعارهم الت ــفهائهم، وبأش ــرب وس ــلاف الع ــكلام أج ــهدون ب ــم يستش الله، وه
ــث  ــون الأحادي ــرٍ... ويرك ــن دب ــلًا م ــون قبي ــن لا يعرف ــش، والذي ــا والفح ــر الخن ذك
ــه مــا ثبــت عندهــم  الصحيحــة كــا تــرى . ووجــه تركهــم للحديــث أن يستشــهدوا ب
مــن نقلــه عــى المعنــى، وجــواز ذلــك عنــد الأئمــة؛ إذ المقصــود الأعظــم عندهــم فيــه 
ــث  ــد في الأحادي ــك تج ــظ، ولذل ــة لا اللف ــكام الرعي ــي الأح ــى لتلق ــو المعن ــا ه إن
اختــلاف الألفــاظ كثــراً، فــرى الحديــث الواحــد في القصــة الواحــدة، والمقالــة الفــذة 
التــي لا ثانيــة لهــا قــد اختلفــت فيــه العبــارات اختلافــاً متفاوتــاً،... ومــن ههنــا أجــاز 
ــلا  ــل ف ــلمت في النق ــاني إذا س ــاظ؛ لأن المع ــدلالات الألف ــارفِ ب ــك للع ــون ذل المحقق
مبــالاة بمجــرد الألفــاظ إلا مــن بــاب الأولى خاصــة، خــلاف مــا عليــه الأمــر في نقــل 
الشــعر، وكلام العــرب فإنهــم- أعنــي رواتــه- لم ينقلــوه أخــذاً لمعنــاه فقــط، بــل المعتنــى 
بــه عندهــم كان اللفــظ لمــا ينبنــي عــى ذلــك مــن الأحــكام اللســانية فاعتنــى النحويــون 
بالاســتنباط ممــا نقــل مــن كلام العــرب عــن الثقــات، وتركــوا مــا نقــل مــن الأحاديــث 
لاحتــال إخــراج الــراوي لفــظ الحديــث عــن القيــاس العــربي، فيكــون قــد بنــى عــى 
غــر أصــلٍ، وذلــك مــن جملــة تحريهــم في المحافظــة عــى القواعــد اللســانية، ولــو رأيــت 
ــس  ــب فلي ــت العج ــم لقضي ــي منه ــة التلق ــرب، وكيفي ــن الع ــذ ع ــم في الأخ اجتهاده
بمنكــرٍ تركهــم للاستشــهاد بالحديــث والاســتنباط منــه، كيــف وهــم قــد بنــوا عــى مــا 
نقــل أهــل القــراءات مــن الروايــات في ألفــاظ القــرآن، فبنــوا عليهــا لمــا كان اعتناؤهــم 
ــص أو  ــك، بن ــرف بذل ــه، وع ــل بلفظ ــا نق ــث م ــرض في الحدي ــاظ، وإذا ف ــل الألف بنق
بقرينــة تــدل عــى الاعتنــاء باللفــظ صــار ذلــك المنقــول أولى مــا يحتــج بــه النحويــون، 
ــث في  ــول: إن الحدي ــذا نق ــى ه ــم. وع ــه علوه ــون علي ــون، ويبن ــون، والبياني واللغوي

النقــل ينقســم قســمن:
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أحدهمــا: مــا عــرف أن المعتنــى بــه فيــه نقــل معانيــه لا نقــل ألفاظــه، فهــذا لم يقــع 
بــه استشــهاد مــن أهــل اللســان. 

ــذا  ــا، فه ــاص به ــودٍ خ ــه لمقص ــل ألفاظ ــه في نق ــى ب ــرف أن المعتن ــا ع ــاني: م والث
يصــح الاستشــهاد بــه في أحــكام اللســان العــربي، كالأحاديــث المنقولــة في الاســتدلال 

ــلم«)1(.  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــة رس ــى فصاح ع
ــاً  ــا، مبتدئ ــة بحثن ــور قضي ــن منظ ــث م ــهاد بالحدي ــوع الاستش ــأعرض موض وس
بمشــركات متفــق عليهــا، ثــم أخلــص منهــا إلى الموقــف الصحيــح، فمــن تلــك الأمــور 

في قضيــة الاستشــهاد بالحديــث النبــوي مــا يــأتي:
ــوه  ــوي ولم يدخل ــث النب ــاج بالحدي ــوا بالاحتج ــة لم يصّرح ــة العربيّ ــو أئم متقدّم  -1
ضمــن المدونــة اللغويــة كالشــعر والقــراءات، وهــم أيضــاً لم يصّرحــوا أنهــم امتنعوا 
ــال:  ــن مالــك اســتدلاله بالحديــث ق ــان عــى اب ــو حيّ ــاّ أخــذ أب عــن ذلــك، ولـ
ــات  ــى إثب ــث ع ــع في الأحادي ــا وق ــتدلال ب ــن الاس ــف م ــذا المصنّ ــر ه ــد أكث »ق
القواعــد الكلّيّــة في لســان العــرب، ومــا رأيــت أحــداً مــن المتقدّمــن والمتأخريــن 
ســلك هــذه الطريقــة غــره، عــى أنّ الواضعــن الأوّلــن لعلــم النحــو المســتقرئن 
لأحــكام مــن لســان العــرب كأبي عمــرو بــن العــلاء وعيســى بــن عمــر والخليــل 
ــر  ــارك الأحم ــن المب ــيّ ب ــراء وع ــائي والف ــن، والكس ــة البصري ــن أئم ــيبويه م وس
ــك  ــى ذل ــم ع ــك، وتبعه ــوا ذل ــن، لم يفعل ــة الكوفي ــن أئم ــر م ــام الضري وهش
ــداد  ــاة بغ ــم كنح ــاة الأقالي ــن نح ــم م ــن وغره ــن الفريق ــرون م ــلك المتأخ المس

ــس«)2(.  ــل الأندل وأه
وقــال عبدالخالــق عضيمــة: )نصــوصُ النحويــن صريحــة في أنَّ النحويــن 
البصريــون والكوفيــون()3(.  ذلــك  بالحديــث، ســواء في  يستشــهدوا  لم  المتقدّمــن 

المقاصد الشافية، شرح خلاصة الكافية 3/ 403-401.  )1(

نقله في الاقراح: 77-76.  )2(

فهارس كتاب سيبويه، لعبد الخالق عظيمة: 762.  )3(
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ليــس أئمــة العربيــة ببعيديــن عــن الحديــث ولا جاهلــن بــه، فشــيوخهم محدّثــون،   -2
كحــاد بــن ســلمة شــيخ ســيبويه، وللخليــل روايــات حديثيــة، وهــو معــدود في 

طبقــات المحدّثــن. 
جماهر أئمة الحديث يجيزون الرواية بالمعنى .   -3

ــاج إلى  ــة، تحت ــة خاصّ ــا صناع ــن ضعيفه ــا م ــز صحيحه ــث وتميي ــق الأحادي لتدقي  -4
ــن.  ــة في المتقدم ــم، خاص ــتغل بالعل ــن اش ــكلِّ مَ ــت ل ــاص، وليس ــام خ اهت

اشــتهر الاحتجــاج بالحديــث عنــد المتأخريــن مــن النحويــن، عندالأندلســين)1(،   -5
كابــن خــروف )ت: 609هـــ( وابــن مالــك )ت: 672هـــ(. 

ــاع عــن الاستشــهاد بالحديــث،  ــح أن المتقدّمــن لم يصّرحــوا بالامتن ومــن الصحي
ولكنــه يرجــح ذلــك، لأســباب ثلاثــة:

ــظ،  ــى لا اللف ــود المعن ــور؛ لأن المقص ــد الجمه ــى عن ــه بالمعن ــواز روايت الأول: ج
وهــذا المقصــد يخالــف مقصــد الروايــة اللغويــة، وعليــه فلــم يحتجــوا بــه لأن الحفــاظ 
ــة  ــز الرواي ــدادي: »تجوي ــول البغ ــذا يق ــن، وفي ه ــد اللغوي ــب عن ــظ واج ــى اللف ع
ــات اللغــة  ــرك الأئمــة كســيبويه وغــره الاستشــهاد عــى إثب ــى هــو الســبب في ت بالمعن
بالحديــث... ولــولا تصريــح العلــاء بجــواز النقــل بالمعنــى في الحديــث لــكان الأولى في 

ــي«)2(.  ــة كلام النب ــح اللغ ــات فصي إثب
ولا يصــح الاعــراض عــى هــذا المنهــج بــأن تعــدد الروايــة اللغويــة لا يقِــلّ عــن 
ــائعة في  ــت ش ــى كان ــة بالمعن ــول: إن »الرواي ــح الق ــا لا يص ــة، ك ــة الحديثي ــدد الرواي تع
ــة  ــدد رواي ــك تع ــهد بذل ــاة، يش ــا النح ــز به ــي اعت ــعرية الت ــواهد الش ــن الش ــر م الكث
ــبة  ــاج بالنس ــن الاحتج ــاً م ــى مانع ــة بالمعن ــون الرواي ــاذا تك ــد، فل ــاهد الواح الش
للحديــث دون الشــعر؟«)3(؛ لأن الصحيــح أنــه لتعــدد الروايــة اللغويــة أســبابٌ مختلفــة، 

خزانة الأدب 10/1.  )1(

السابق 10/1.  )2(

الأصول لتام حسان: 95 وينظر: في أصول النحو، لأفغاني: 52-51.  )3(
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ــلٌ عــى  ــة فالتعــدد فيهــا دلي ــة الحديثي ويجمعُهــا جــوازُ تعــددِ المصــدر، بخــلاف الرواي
ــاً، وقــد  ــاً، غالب ــاً ومتكل ــاً ومكان عــدم الحفــاظ عــى اللفــظ؛ لأن المصــدر واحــد زمان

ــة.  ــرار الحادث ــاً، كتك ــدد ممكن ــة تجعــل التع ــباب خاصّ تقــوم أس
الثــاني: دخــول مــا لا يثبــت لفظــاً ومعنــى، ولنقــده وتصحيحــه صناعــة خاصــة 
ــج  ــد يحت ــث، فق ــاد الحدي ــا نقّ ــصّ به ــم، واخت ــا أعاره ــون فيه ــة، ويفن ــا قل ــز به يتمي
ــي  ــي حديث ــثٌ علم ــع بح ــد تتب ــى، وق ــاً ولامعن ــت لا لفظ ــث لا يثب ــون بحدي اللغوي
ــا  ــة م ــى إلى أنّ عام ــرة وانته ــو المتأخ ــب النح ــوي في كت ــثِ النب ــواهدَ الحدي ــاصٌر ش مع
استشــهد بــه النحويــون المتأخــرون لا يثبــت بلفظــه عــن النبــي صــىّ الله عليــه وســلّم، 
وهــذا البحــث هــو )الشــواهد الحديثيــة في الأبــواب النحويــة، جمعــاً وتريجــاً ودراســة( 
ــي أن  ــي ينبغ ــة الت ــتدلالات اللفظي ــن الاس ــوع م ــو ن ــث: »ه ــهاد بالحدي إذ الاستش
ــق  ــا مطل ــتدلال به ــي للاس ــا، ولا يكف ــن قائله ــة ع ــوت اللفظ ــث ثب ــن حي ــدرس م ت
ــاً مــن خــلال الدراســة أنَّ  صحــة وثبــوت الحديــث«)1(، وخلــص بقولــه: »ظهــر عمليّ
جملــة مــن الألفــاظ التــي استشــهد بهــا النحــاة -يعنــي المتأخريــن منهــم- وقــعَ فيهــا مــا 
يخــلُّ بالاستشــهاد بهــا، ويعــلُّ الاســتدلال بلفظهــا، كالاختــلاف بــن الــرواة الــذي لا 
ــح بــأن اللفــظ محفــوظ بحرفــه وضبطــه عــن النبــي صــى الله عليــه  يُجــزَم معــه ولا يُرجَّ

ــج بكلامــه في اللغــة«)2(.  ــه ممــن يُحتَ ــن دون وســلم، أو مَ
ــرب،  ــن الع ــاشر م ــاع المب ــكان الس ــل إم ــنادي في مقاب ــل الإس ــث: التسلس الثال
ــة  ــور لغوي ــن ص ــيبويه ع ــول س ــا كان يق ــافهة، ك ــن المش ــدر ضروري م ــه ق ــذي في وال
وهــذه تحكمهــا المشــافهة، أو لا تتبــن لــك إلا بالمشــافهة، فكانــوا يلجــؤون إلى مشــافهة 

ــم)3(.  ــم وأصوله ــم وأحكامه ــن قواعده ــوا م ــاء ليتحقق الفصح
إن عدم ظهور الاحتجاج بالحديث عند الطبقات الأولى من اللغويين مع معرفتهم إياه 
لهو أظهر دليل على اختاف منهجي الرواية بينهما، وقيام فارق المقاصد بينهما في نفوسهم، 

الشواهد الحديثية في الأبواب النحوية، جمعًا وتريًجا ودراسة 482/2.  )1(

السابق483/2.  )2(

ينظر: الكتاب 202/4، 432.  )3(



لميّ أسامة بن أحمد السُّ

105 مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(

ثم إن اشتهار احتجاج متأخري اللغوين بالحديث لا يضيف جديداً إلى القواعد اللغوية، 
النبوي،  بالحديث  الاستشهاد  من  الصحيح  الموقف  مقام  مقامن،  بن  التفريق  وينبغي 
التمييز  فها سؤالان، ويجب  استشهادهم،  العربية من عدم  متقدمي  تفسر موقف  ومقام 
بينها، الأول منها: ما الموقف الصحيح من الاستشهاد بالحديث؟ والثاني: لمَ لمْ يستشهد به 

المتقدمون كاستشهادهم بالشعر والقراءات ونثر العرب؟
ــث  ــاج بالحدي ــم بالاحتج ــدم تصريحه ــة بع ــف الأئم ــي لموق ــر التاريخ ــا التفس أم
ــة  ــلاف طبيع ــد، واخت ــارق المقاص ــرووه لف ــن لم ي ــه أن المتقدم ــواب في ــويّ، فالص النب
ــاشر عــن العــرب، واختــلاط  ــوع، وللإســناد المتسلســل مقابــل الســاع المب الموض
ث مختــص. وأمــا الموقــف الصحيــح  الصحيــح بغــره، الــذي لا يمكــن تمييــزه إلا لمحــدِّ
ــز الأحاديــث الصحيحــة مــن غرهــا فإنــه  عــى مــا انتهــت إليــه علــوم الإســلام، وتميّ
ــأنْ جعــل مــا كان مقصــوداً  ــه الشــاطبي؛ إذ توســط ب ــه التفصيــل الــذي بيَّن يرجــح في
منــه اللفــظ فإنــه يصــح الاستشــهاد بــه، وهــي الأحاديــث التــي يقصــد فيهــا اللفــظ، 
كالتــي تــروى للاســتدلال عــى فصاحتــه صــى الله عليــه وســلم، أو تكــون مــن بــاب 
التواتــر اللفظــي، فتقبــل حينئــذٍ في الروايــة اللغويــة وتصلــح للاحتجــاج والاستشــهاد، 
وهــو تفصيــل حســن، واختــاره محمــد الخــضر حســن)1(، يضــاف إلى ذلــك أهميــة تحقــق 
الصنعــة الحديثيــة مــن ثبــوت اللفــظ بعينــه، »فالصــواب في مســألة الاستشــهاد بالحديث 
عــى المســائل النحويــة، جــواز الاستشــهاد بــا ثبــت لفظه مــن خــلال الدراســة الحديثية، 
ومنــع الاستشــهاد بــا ظهــر أنــه غــر محفــوظ، أو وقــع فيــه اختــلاف بــن الــرواة«)2(، 
فيُشــرط أن يكــون اللفــظ مقصــوداً في الأحاديــث، و»قبول الاستشــهاد بالحديــث أو رده 
ينبغــي أن يُبنــى عــى تريجــه، ودراســة أســانيده، وتتبــع ألفاظــه ورواياتــه، فــإذا ظهــر 
مــن خــلال ذلــك أن اللفــظ المستشــهد بــه محفــوظ عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم أو 

عــن مــن دونــه ممــن يحتــج بــه قُبِــل«)3(. 
ينظر: موسوعة الأعال الكاملة، لمحمد خضر الحسن 181/10.  )1(

الشواهدالحديثية في الأبواب النحوية، جميعاً وتريجاً ودراسة 483/2.  )2(

السابق26/1.   )3(
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وبعــد، فــلا يعنــي ذلــك أنَّ المرويــات الحديثيــة مخالفــة لــكلام العــرب، كلا، بــل 
ــام المعجــم  ــا في مق ــرب، ويُستشــهد به ــتَدل بهــا عــى ســنن الع ــه، ويُس ــن جنس هــي م
والبلاغــة؛ لأنهــا أوســع في حــدود الضوابــط المنهجيــة مــن مقامــي الراكيــب والصيــغ، 
ــت  ــة أدخل ــم العربي ــل المعاج ــوي، ب ــث النب ــمُ الحدي ــه فَهْ ــن ثمرات ــة م ــمُ العربي وعل
ــارة لــرح الغريــب والمشــكل،  ــذ نشــأتها، ت ــة من ــة اللغوي ــة في المدون ــات الحديثي المروي
ــواء  ــة، س ــام الدلال ــاج في مق ــهاد والاحتج ــارة للاستش ــن، وت ــل والتبي ــارة للتمثي وت
أكانــت كتــب غريــب اللغــة والحديــث، أم الرســائل والأجــزاء أم المعجــات الكاملــة. 
وإنــا المقصــود مــن عــدم الاستشــهاد بهــا في مقــام النحــو والــصرف أن تلــك المرويــات 
ــي  ــة في مقامَ ــن اللغ ــا قوان ــت عليه ــي بُني ــة الأولى الت ــة اللغوي ــن المدون ــن ضم لم تك
ــن  ــن المتأخري ــهاد النحوي ــا استش ــننها، وأم ــا س ــتنتج منه ــغ، واس ــب والصي الراكي
هــا صحــة الاســتدلال بهــا،  ــا هــو تعبــر عــن موقفهــم أنَّ حقَّ ــة فإن ــات الحديثي بالمروي
ــوي)1(،  ــث النب ــهاداً بالحدي ــيبويه استش ــواهد س ــن أنَّ في ش ــض الباحث ــرر بع ــذا يق ول
ولكــنَّ الصــواب أن ســيبويه لم يعرضهــا في ســياق كونهــا أحاديــث نبويــة، بــل أوردهــا 
ــاب  ــا كت ــة: )وإذا قرأن ــق عضيم ــول عبدالخال ــك يق ــرب، وفي ذل ــة كلام الع ــن جمل م
ــال:  ــم ق ــلّم()2(، ث ــه وس ــى الله علي ــيّ ص ــه إلى النب ــاً رفع ــه كلام ــد في ــن نج ــيبويه فل س
)في الكتــاب نصــوصٌ توافــق بعــضَ الأحاديــث النبويّــة( )3(، ويــدلّ عــى أنهــا مــن بــابِ 
ــم كل  ــا قوله ــيبويه، قال:)وأمّ ــياقُ كلامِ س ــاج؛ س ــح بالاحتج ــس التصري ــة، ولي الموافق

مولــود يولــد عــى الفطــرة()4(، ولم يقــل أمــا قولــه صــى الله عليــه وســلم. 
وعـى هـذا فغاية ما يقـرره أن المرويّـات الحديثية هي مـن جنـس كلام العرب الذي 
اعتمـد عـى نظائـره وأشـباهه أئمـة العربيـة في تقعيدهـم، وهو تقريـر ليس في محـلِّ النزاع 
في قضيـة الاستشـهاد النبـوي، ولكنـه يصلح لجـواب سـؤالٍ وهو:آلمرويـات الحديثية من 

جنـس شـواهد النحويـن؟ وجوابه معلـوم بداهة. 
ينظر: ارتكاز الفكر النحوي عى الحديث والأثر في كتاب سيبويه، للدكتور محمود فجال.  )1(

فهارس كتاب سيبويه، لعبدالخالق عضيمة: 762.  )2(

السابق: 762.  )3(

الكتاب 392/2.  )4(
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المطلب الثاني: اهتمام الرواية اللغوية بأجناس الكام اللفظية. 
ــة؛  ــة الحديثي ــاً للرواي ــظ خلاف ــو اللف ــة ه ــة اللغوي ــن الرواي ــود م ــا كان المقص لم
كانــت العنايــة بالأمثــال والشــعر أكثــر مــن ســائر الأجنــاس؛ لقابليتهــا لحفــظ اللفــظ 
ونظمــه، ومــن حيــث الأصــل جميــع أجنــاس الــكلام مقبولــة، ولكــن حظيــت بعــض 
ــة  ــولات الجاري ــب والمق ــال والخط ــعر والأمث ــة، كالش ــام في الرواي ــاس بالاهت الأجن
ــن  ــر م ــا أكث ــظ ألفاظه ــة تحف ــن خصوصي ــا م ــا فيه ــراءات، لم ــذا الق ــل، وك ــرى المث مج
ســائر الــكلام، ولقابليتهــا للتــداول والروايــة والتناقــل، فتتفشــى في الجاعــة اللغويــة، 
ويتناقلونهــا ويروونهــا، ولاهتــام العــرب بهــا مــن قبــل، فالروايــة بهــذا المعنــى كانــت 
ســابقة عــى التدويــن، فهــي علــم العــرب الــذي يروونــه قبــل عــصر التدويــن، وكان 
ــا  ــظ مآثره ــر يحف ــة أو أكث ــة راوي ــكل قبيل ــك ل ــر، وكذل ــة أو أكث ــاعر راوي ــكل ش ل
ــاسِ  ــت بأجن ــة اعتن ــة العلميّ ــة اللغوي ــاءت الرواي ــا ج ــا)1(. ولم ــعرية ومدائحه الش
الــكلام المحققــة للقصــد العــام لهــا، المحتفظــة بخصوصيــة إيقاعهــا لحفــظِ اللفــظ مــن 
التغيــر، وفيــا يــأتي عــرض لأهــم هــذه الأجنــاس وبيــان اســتقلال منهــج اللغويــن 

ــا: ــا وقبوله في روايته
أولًا القراءات القرآنية: 

1-عناية اللغويين برواية القراءة القرآنية:
ــا  ــك لحفظه ــا، وذل ــهاد به ــة، والاستش ــراءات القرآني ــغ بالق ــام بال ــن اهت للغوي
للفــظ، وســهولة التحقــق مــن ثبوتهــا بشــيوعها بلفظهــا بن قــراء المســلمن، وأئمــة اللغة 
هــم مــن أئمــة القــراءة، كأبي عمــرو بــن العــلاء، والكســائي. وطبيعــة روايــة القــراءات 
عُ مــن هــذا  القرآنيــة عنــد اللغويــن يُنظــر إليهــا مــن جهــة كونهــا بلســان عــربّي، ويتفــرَّ
فروع:منهــا عــدم اشــراط التواتــر في القــراءة، وخصوصيــة مفهــوم الشــذوذ، وقبــول أيِّ 

قــراءة ثبــت أنَّ عربيّــاً قــرأ بهــا، ومنهــا قــراءة الأعــراب، وفيــا يــأتي بيــان ذلــك:
ينظر مثلًا: طبقات فحول الشعراء 1/ 104 و2/ 328، 545، 551، وينظر: تاريخ الأدب العربي، لحنا   )1(

الفاخوري: 60.
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2-قبول القراءات القرآنية كافة:
ــهورة،  ــراءة مش ــون إلى ق ــد يحيل ــة، وق ــة كاف ــراءات القرآني ــون الق ــل اللغوي يقب
ــا  ــا ذكرن ــرّاء م ــض الق ــرأ بع ــة، و»ق ــة أو الكوف ــة أو مك ــل المدين ــرأ أه ــون: ق فيقول
بالرفــع«)1(، وقــد »قــرأ أنــاس: »والســارق والســارقة« }المائــدة:38{ و»الزانيــة 
ة. ولكــن أَبَــتِ  « }النــور:2{، وهــو في العربيّــة عــى مــا ذكــرت لــك مــن القــوَّ والــزانِيَ

ــاز«)3(.  ــل الحج ــراءة أه ــي ق ــع«)2(، »وه ــراءة بالرف ــة إلا الق العامَّ
ــر أو  ــبع أو الع ــراءات الس ــن الق ــت م ــواء أكان ــة س ــراءات القرآني ــون الق فيقبل
غرهــا، وأمــا مــا يشــاع مــن نقدهــم لبعــض القــراءات فــإن كلام اللغويــن فيــه عــى 
نوعــن أحدهمــا: محمــول عــى كونــه غــر قيــاس بــل شــاذ، أو وروده عــى وجــهٍ مخالــف 
لجمهــور كلام العــرب، والثــاني: محمــول عــى رجحــان خطــأ القــارئ)4(، وذلــك قبــل 
اء  ــرَّ ــاء الق ــار العل ــى اختي ــاً ع ــة كان مبنيّ ــراءات القرآني ــخ الق ــراءات، فتاري ــبيع الق تس
ــرؤون،  ــرؤون ويُق ــا يَق ــواردة، وبه ــوه ال ــارون الوج ــن يخت ــهورين الذي ــن المش المعروف
ثــم ســبّعَ ابــنُ مجاهــد القــراءات )ت: 324هـــ(، وظــنَّ أقــوام أنهــا الأحــرف الســبعة 
المذكــورة في الحديــث، وهــو غــر صحيــح، وإنــا ذلــك مــن بــاب الموافقــة فحســب)5(. 

3. عدم اشتراط التواتر لقبول القراءة القرآنية:
اللغويــون ينظــرون إلى القــراءة القرآنيــة مــن جهــة كونهــا بلســان عــربّي ولذلــك 
ــد  ــرون بع ــم ينظ ــرب كاف؛ ث ــن الع ــوت ع ــى الثب ــر، لأن أدن ــا التوات ــرطون فيه لا يش
ــراءة  ــر في الق ــرطون التوات ــوا لا يش ــا كان ــرب، ولم ــيوعه في كلام الع ــبة ش ــك في نس ذل

الكتاب 50/1.  )1(

السابق144/1.  )2(

السابق25/3 وينظر: المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات، لابن جني 100/2.  )3(

ورأى  شركائهم(  أولادهم  قتل  المركن  من  لكثر  زين  )وكذلك  عامر  ابن  لقراءة  بعضهم  رد  مثاله:   )4(

ه رسم المصحف وخطه، ينظر: الكشاف70/2. الزمخري أن القارئ غَرَّ
بالقراءات  وصلته  معناه  في  العلاء  واختلاف  ومتنه  لإسناده  دراسة  السبعة:  الأحرف  حديث  ينظر:   )5(

القرآنية، لعبدالعزيز قارئ: 112.
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فإنهــم اختصــوا بمفهــومٍ للشــذوذ منفــرد عــن القــراء؛ إذ يــراد بــه عنــد القــراء اختــلال 
ــة  ــاني( و)موافق ــم العث ــة الرس ــر( و)موافق ــي )التوات ــي ه ــة، الت ــروط الثلاث ــد ال أح
العربيــة ولــو بوجــه مــن الوجــوه()1(، في حــن أنــه عنــد اللغويــن يــراد بــه مخالفــة مــا 
عليــه جمهــور كلام العــرب، ولا يصــح الخلــط بــن مفهــوم الشــذوذ عنــد القــراء وعنــد 
ــون  ــه يرجح ــت نفس ــم في الوق ــاذة ولكنه ــراءة الش ــون الق ــوا يقبل ــذا كان ــن، ول اللغوي
ــة  ــو عــي الفــارسي: »وإذا اختلفــت الرواي ــال أب ــارون، ق ــة ويخت ــات القرآني ــن الرواي ب
-أي روايــة القــراءة القرآنيــة- وكان أحــد الفريقــن أضبــط، وعضــد الضبــط والثبــت 
القيــاس، وموافقــة الأشــباه، كان الأخــذ بــا جمــع هذيــن الوصفــن أولى وأرجــح«)2(. 

4. قبول قراءة الأعراب:
ــن  ــا مِ ــم به ــوت التكل ــة ثب ــن جه ــراب م ــراءة الأع ــون بق ــتدل اللغوي ــد يس ق
فصيــح، ومــن ذلــك »وقــرأ رؤبــة: )فأمــا الزبــد فيذهــب جفــالًا (}الرعــد:17{ مــن 

ــه«)3(.  ــه وفرقت ــحاب، إذا حملت ــح الس ــت الري ــم: جفل قوله
وقــال ســيبويه: وســمعنا بعض العــرب يقــول: »الحمــد لله ربَّ العالمــن« }الفاتحة: 

2{، فســألت عنهــا يونــس فزعــم أنها عربيــة)4(. 
وفي البيــان والتبيــن: »ومــن المجانــن الأشراف ابــن ضحيــان الأزديّ، وكان يقــرأ: 
قــل يــا أيهــا الكافريــن«)5(، وقيــل لعمــر بــن لجــأ: قــل »إنــا مــن المجرمــن منتقمــن«، 

قــال: )إنّــا مــن المجرمــن منتقمــون()6(. 
ونقــل عــن أبي حاتــم السجســتاني أنــه قــال: قــرأ عــيَّ أعــرابيٌّ بالحــرم: »طيبــي لهــم 
وحســن مــآب« فقلــت: طوبــى فقــال: طيبــي، فأعــدت فقلــت: طوبــى، فقــال: طيبــي، 

ينظر: النر في القراءات العر 9/1، وينظر: جامع البيان في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني 1074/3.  )1(

الحجة 290-289/1.  )2(

تهذيب اللغة 11/ 62، والزاهر في معاني كلات الناس، لأبي بكر الأنباري89/2.  )3(

الكتاب 63/2.  )4(

البيان والتبين، للجاحظ 259/3، والآية: )قل يا أيها الكافرون( }الكافرون: 1{.  )5(

السابق149/1، والآية: )إنّا من المجرمن منتقمون( }السجدة: 22{.  )6(
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فلــا طــال عــي، قلــت: طــو، طــو. قــال: »طيطــي«)1(، قــال ابــن جنــي: »أفــلا تــرى إلى 
اســتعصام هــذا الأعــرابي بلغتــه وتركــه متابعــة أبي حاتــم«)2(. 

وهــم مــع روايتهــم إياهــا لا يجعلونهــا قــراءة معتــرة، قــال أبــو حاتــم: »لا تعتــر 
ــم بهــا، فغايتهــم  قــراءة الأعــراب في القــرآن«)3(، فأمــا روايتهــا فــأن عربيّــاً فصيحــاً تكلَّ
ــمِ عــربيٍّ بهــا. وأمــا عــدم اعتبارها قــراءة فــأن الأعــراب ارتجلوها، وليســت  ثبــوتُ تكلُّ
قــراءة وروايــة مســندة إلى قــارئ معــروف أخذهــا مــن التابعــن والصحابــة رضــوان الله 
ــة يختــص  ــة اللغوي ــه وســلم، فمنهــج الرواي عليهــم أجمعــن، عــن النبــي صــى الله علي
ــا لا  ــو مم ــاء وه ــا الفصح ــرب، ويرتجله ــا الع ــي يفريه ــراءة الت ــولِ الق ــة قب بخصوصي

يقبــل لا عنــد القــراء، ولا عنــد المحدّثــن. 
ثانياً: الشعر:

1. عناية اللغويين برواية الشعر خاصّة. 
ــعر، الــذي لــه مكانــة خاصــة عنــد العــرب؛ إذ  ومــن تلــك الأجنــاس الشِّ
ــل  ــذي ليســلهم علــم ســواه، ولهــم منهــج في التعامــل معــه مــن قب ــم العــرب ال هوعل
عصرالتدويــن، ولهــذا عُنــي بــه النحاة؛لأنــه يحقــق المقصــد اللغــوي الــذي هــو العنايــة 
باللفــظ، ففــي الشــعر مــن الخصوصيــة الإيقاعيــة مــا يحفــظ لفظــه مقارنــة بســائر أجناس 
الــكلام، يضــاف إلى ذلــك أنــه علــم العــرب الــذي لم يكــن لهــم علــم ســواه، فيــدل عــى 
ــذا  ــه، وه ــم ب ــه؛ ولاهتامه ــه ويروون ــه ويتناقلون ــم، ويحفظون ــن بيانه ــئ ع ــانهم ويُنب لس
كلــه قبــل عــصر التدويــن، فــكان مــن الواجــب أن يعتنــي بــه علــاء العربيــة إذ هــو علــم 
ــة  ــم الخصوصي ــوا في أحكامه ــته، وراع ــا ودراس ــف كلامه ــراد وص ــة الم ــة اللغوي الجاع
ــن  ــروج ع ــر والخ ــم الضرائ ــازوا له ــكلام، وأج ــراء ال ــعراء أم ــوا الش ــة وجعل الإيقاعي
ــن  ــام اللغوي ــن اهت ــن ع ــاؤل المعاصري ــواب لتس ــه ج ــاد)4(، وفي ــي المعت ــق الكلام النس

الخصائص 76/1-77، والآية: )الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب( }الرعد: 29{.  )1(

السابق77-76/1.  )2(

تفسر ابن عطية 308/3.  )3(

ينظر: الصاحبي: 213، وينسب إلى الخليل بن أحمد، ينظر: زهر الآداب وثمر الألباب، لأنصاري 687/3.  )4(
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بالشــعر)1(، وجوابــه مــن هــذه الجهــة المنهجيــة، والحقيقــة التاريخيــة؛ إذ هــو علــم العــرب 
الــذي ليــس لهــم علــم ســواه؛ ولأن طبيعتــه تقصــد إلى حفــظ لفظــه،؛ فوظــف اللغويــون 

ــة بالمرويــات الشــعرية.  ــة اللغوي ــراء المدون اهتــام العــرب بالشــعر في إث
2. خصوصية اللغة الشـعرية وسـعتها، الشـعر هو القـول الموزون المقفّـى، يدلّ عى 
معنـى)2(، فلـه خصوصيـة يتميز بهـا لراعـي الـوزن والقافيـة، وأدرك علـاء العربية تلك 
الخصوصيـة فجعلوا الشـعراء أمـراء البيـان، وأباحوا لهم مِـن الضرورات ما يتناسـب مع 
الخصوصيـة النظميـة، وكتـبُ النحويـن مليئـة بالقـول عـن شـواهد معينة إنهـا ضرورة، 
وقيّـدوا بعـض الأحـكام النحويّـة بقبولهـا في الشـعر ومنعهـا في النثـر، ففي الوقـت الذي 
أكثـروا فيه من شـواهد الشـعر إلا أنهـم وضعوه في موضعـه الصحيح من الاسـتدلال ولم 

يحكّمـوه عـى الكلام في مختلـف مسـتويات أدائه. 
3. الشــعر علــم العــرب الســيّار، مــن عنــاصر اهتــام اللغويــن بالشــعر أنــه علــم 
العــرب الــذي ليــس لهــم علــم ســواه، وأنــه ســيّار بينهــم يتناقلونــه ويتداولونــه بينهــم، 
فإدخالــه في المدوّنــة اللغويّــة لأنــه يعــرّ عــن الجاعــة اللغويّــة المتكلّمــة، ويســهل التوثــق 

مــن صحتــه مــن الفصحــاء أنفســهم. 
ثالثــاً: الأمثــال والــكام الجــاري مجــرى المثــل: للغويــن اهتــام خــاص بالمقــولات 
ــداول  ــا للت ــك لقابليته ــال، وذل ــرى الأمث ــري مج ــرب وتج ــة الع ــن حكم ــر ع ــي تع الت
ــن  ــة، وم ــة اللغوي ــا للجاع ــة تمثيله ــن صح ــق م ــهولة التحق ــتعال، ولس ــرة الاس وكث
ــاً« إذا كان يدعــو  ــمَّ ضَبُعــاً وذِئب هُ ــلٍ مــن أمثالهــم: »اللَّ أمثلــة ذلــك قــولُ العــرب في مَثَ
ــعِ أو اجعــلْ فيهــا  بذلــك عــى غنــم رجُــل. وإذا ســألتَهم مــا يَعْنُــون قالــوا: اللهُــمَّ اجْمَ
ــا سَــهُلَ تفســرُه عندهــم لأنَّ المضمَــر قــد  ُ مــا يَنْــوِي. وإنَّ هــم يفــسرِّ ضَبُعــاً وذئبــاً. وكلُّ
اســتُعمل في هــذا الموضــعِ عندهــم بإظِهــارٍ )3(، وأمثــال العــرب واحتجــاج النحويــن بها 

مســتفيض في كتبهــم. 

ينظر: الأصول، لتام حسان: 79.  )1(

نقد الشعر، لقدامة بن جعفر: 64.  )2(

الكتاب 255/1، وينظر: مجمع لأمثال للميداني 84/2.  )3(
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المبحــث الثــاني: اختــاف منهــج الروايــة بــين اللغــة والحديــث مــن جهــة 
)الــراوي(. 

- اختاف أنواع الرواة بين اللغة والحديث:
ــاج،  ــصر الاحتج ــن وفي ع ــصر التدوي ــل ع ــرب قب ــد الع ــة عن ــة معروف الرواي
نــوا  فــكان الفصيــح يــروي عــن الفصيــح شــعراً أو نثــراً، فلــا جــاء علــاء العربيــة ودوَّ
ســنن العــرب في كلامهــا، رووا كلامهــا، وأفــادوا مــن الروايــة العمليــة عنــد العــرب، 

ــمن: ــى قس ــة ع ــة اللغوي ــارت الرواي وص
أ- رواية عِلمية، مع عصر التدوين. 

ب- ورواية عَمَلية شفوية، سابقة لعصر التدوين. 
وصار الرواة عى نوعن:

أ- رواة مصادر، يحتج بكلامهم. 
ب- ورواة نقلــة، وهــم العلــاء والأئمــة الذيــن شــافهوا العــرب، الذيــن هــم حملــة 
ــم  ــج بحكمه ــا يحت ــم، وإن ــج بكلامه ــه لا يحت ــل أن ــربي، والأص ــان الع ــة واللس العربي

ويوثــق بنقلهــم. وعــى هــذا نقســمهم هــذه القســمة )1(. 
 فتختلــف إذن الروايــة اللغويــة عــن الروايــة الحديثيــة مــن جهــة الــراوي، باشــتال 
الروايــة اللغويــة عــى القســمن الســابقن، ولــكلٍّ مِــن نوعــي الروايــة ضوابــطُ منهجيــة 
تتــص بهــا، وتفارقبهــا الروايــة الحديثيــة، إذ المصــدر فيهــا النبــي صــى الله عليه وســلم، 
أمــا في اللغــة فالــرواة مِنهــم مَــن هــو المصــدر، ومنهــم مَــن هــو الناقــل، ولهــم طبقــات 

ومعــروف أحــوال كلٍّ منهــم وأخبــاره وثقتــه. 
المطلـب الأول: الـرواة اللغويـون المصادر:الـرواة المصـادر هـم الذين تتحقـق فيهم 
الفصاحـة، ويمثلـون الجاعـة اللغويـة المحتج بهـا، وهؤلاء لا تُشـرط فيهـم العدالة، ولا 
ينظر أصل التقسيم في نمط صعب، محمود شاكر: 357، والمعاير النقدية 33/1-48، والساع اللغوي   )1(

العلمي: 302-300.
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تضرهـم الجهالـة، خلافـاً للروايـة الحديثيـة؛ فـلا يشـرط فيهـم لا الإسـلام، ولا العدالة 
ولا البلـوغ ولا العقـل، بـل يأخـذون عن الصبيـان والفسـاق والمجانن والكفـار؛ لأن ما 
يؤخـذ عنهـم هـو إلى الغرائز أقـرب، وبالفطـرة ألصق، وتبيـان هذين الأصلـن المنهجين 
كاف لدفـع الاعـراض الفاسـد عـى أئمـة العربيّـة الـذي يتمثـل في نحـو القـول: إنه »لا 
يستسـيغ أن نستشـهد بـكلام أَمَـة -عبـدة- بلهـاء لأنهـا لم تالـط الأعاجـم، وأن نقبـل 
كل مـا يقولـه الأعـرابي مهـا يكـن حظه مـن الـذكاء، وألا نثـق با يقولـه الجاحـظ بذكائه 
وعلمـه«)1(، وفي القـول: »اللغويـون العـرب يرفضـون الأخـذ عـن ابن المقفـع لأنَّ أصله 
فـارسّي برغـم فصاحتـه وتلقّيه اللّغـة منذ نعومـة أظفاره، في حـن كانـوا لا يتورعون عن 

الاستشـهاد بـكلام الأطفـال والمجانن«)2(. 
ــل المقصــود  ــة ليــس المضامــن، ب ــة اللغوي في حــن أنَّ المقصــود الأولّي مــن الرواي
ــة  ــليقة اللغوي ــزة، والس ــل في الغري ــو داخ ــا ه ــر مم ــق التعب ــكلام وطرائ ــظ وال اللف
ــأتي: ــا ي ــن في ــن الأصل ــان هذي ــه، وبي ــنَ بيئت ــه اب ــرد في ــون الف ــذي يك ــة، ال الاعتيادي

أولًا: جهالــة العــين لا تــر الــرواة المصــادر: أمــا جهالــة العــن فــلا تــضر الــرواة 
المصــادر؛ لأن حالهــم الفصيــح يكفــي، وكُتُــب اللغويــن مليئــة بنحــو القــول: ســمعت 
غلامــاً، وفتــى مــن بنــي كــذا، أو صبيــان بنــي كــذا وكــذا، أو لقيــت أعرابيّــاً، أو ســمعت 
ــه، أو ســمعت فصيحــاً، أو قــال الشــاعر، أو في لغــة، ويقــول نــاس.  مــن يوثــق بعربيت
ــاً،  ــاً فصيح ــه عربيّ ــو كون ــه كاف، وه ــان حال ــاً؛ فبي ــة غالب ــل أو القبيل ــن للقائ دون تعي
وفي هــذا يقــول عبــد القــادر البغــدادي: »إن الشــاهد المجهــول قائلــه وتتمتــه إنْ صَــدَرَ 
مِــنْ ثقــة يُعتمــد عليــه قُبـِـل، وإلا فــلا، ولهــذا كانــت شــواهد ســيبويه أصــح الشــواهد، 
اعتمــدَ عليهــا خلــف بعــد ســلف«)3(، فهــي أصــح الشــواهد لأن ســيبويه إمــام، ثقــة، 

ثبــت، عــالم بــروط الروايــة. 
 ،22 الجزء  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  اللغوين،  وأخطاء   ،40 لغوية:  مغالطات  ينظر:   )1(

1387هـ/1967م.
البحث اللغوي عند العرب: 55-54.  )2(

خزانة الأدب 16/1.  )3(
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وإغفــال منهــج اللغويــن في الروايــة والاستشــهاد يــؤدي إلى ردِّ المرويــات بالتشــهي 
ــة في  والظنــون، والمعاجلــة إلى نقــد أئمــة اللغــة، وإلى نحــو القــول: »أرأيــت دقــة الرواي
الحديــث النبــوي يرفضــون روايــة التابعــي الثقــة الحافــظ إذا أرســل إلى رســول الله وأهــل 
اللغــة يقبلــون روايــة ثقتهــم بــلا إســناد وعــن مجهــول، وتعــد روايته أصــح الشــواهد«)1(، 
ونحــو القــول: »إذا جوّزنــا إثبــات اللغــة بشــعرٍ منقــولٍ عــن قائــلٍ مجهــول، فــأنْ يجــوز 

إثباتهــا بالقــرآن العظيــم، كان ذلــك أولى«)2(. 
ــق  ــرك التحقي ــة، وت ــث واللغ ــن الحدي ــة ب ــي الرواي ــن منهج ــط ب ــببه الخل وس
والتدقيــق، في حــن أن الشــاهدَ مجهــولَ القائــلِ في اللغــة هــو بمنزلــة مجهــولِ الصحــابي 
في الحديــث النبــوي، فــإذا ثبــت الحديــث عــن أحــد صحابــة رســول الله قُبِــل، وتكــون 
جهالــة العــن حينئــذ غــر قادحــة في صحتــه)3(، وكذلــك في مقــام الروايــة اللغويــة فــإن 

جهالــة عــن العــربي الفصيــح لا تــضره، إذا عُلمــت حالــه الفصيحــة. 
في حــن تبــنََّ في منهــجِ اللغويــن أنَّ جهالــة العــن في الراويــة المصــدر؛ لا تــضره، 
وعليــه إذا نســب الإمــامُ اللغــوي إلى شــاعرٍ عــربي، أو مَــن يوثــق بعربيتــه، أو إلى فصيــح؛ 

فــلا ســبيل إلى ردِّ روايتــه. 
ــاً: لا تُشــرط العدالــة في الــرواة المصــادر؛ لأنــه لا يؤخــذ عنهــم أخبــار، بــل  ثاني
ــذا  ــاً، ول ــم بعض ــن بعضه ــا ع ــا، ويروونه ــون به ــي يتكلم ــاظ الت ــم الألف ــذ عنه يؤخ
يــروي أئمــة اللغــة كلامَ الصبيــان والفســقة والمجانــن والنســاء والكفّــار، ومثالــه قــول 
ــة بحمــى  ــا عبدالرحمــن عــن عمــه الأصمعــي قــال: »ســمعت صبي ــد: أخرن ــن دري اب
ــي، وأقبلــت أكتــب مــا أســمع، إذا  ــة يراجــزون، فوقفــت وصــدّوني عــن حاجت ضري

ــاع«)4(.  ــزام الأدن ــل شــيخ فقــال: أتكتــب كلام هــؤلاء الأق أقب

شرح الشواهد الشعرية 28/1.   )1(

مفاتيح الغيب، للرازي 401/9.  )2(

ينظر: الكفاية في علم الرواية للبغدادي: 415.  )3(

تعليق من أمالي ابن دريد، لابن دريد: 222 وينظر: المزهر 109/1.  )4(
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وهــذا الأصــل المنهجــي إذ غُفِــل عنــه، تــسّرع صاحبــه في الحكــم بــلا رويّــة، وذمَّ 
عمــلَ أئمــة العربيــة، ورأى أنهــم يقبلــون كلام الفســقة والصبيــان ويــردّون كلامَ مَــنْ هو 
مِــن الديانــة بمــكان، ولــو أنــه وقــف بــروٍّ عــى منهجهــم ومقصدهــم لأدرك صــواب 
عملهــم، ومثــال ذلــك قــول ابــن حــزم منتقــداً اللغويــن أن أحدهــم: »إذا وجــد لامرئ 
ــلمي أَو  ــدي أو س ــرابي أس ــاح أو لأع ــة أو الطرم ــر أو الحطيئ ــر أو لجري ــس أو لزه القي
ــه في  ــر جَعَلَ ــعْرٍ أو نث ــهِ لفظــاً في شِ الٍ عــى عَقِبَيْ ــوَّ ــاء العــرب ب ــائِر أبن تميمــي أَو مــن س
ــن عــدمُ اشــراطِ  ــهِ...«)1(، في حــن أنَّ منهــجَ اللغوي ــرَض فيِ ــه ولم يعْ ــعَ ب ــة وقَطَ غَ اللُّ
ــاظُ  ــو ألف ــود ه ــاء؛ لأن المقص ــون الفصح ــو المتكلّم ــادر، وه ــرواة المص ــة في ال العدال

كلامِهــم، التــي تنتظــم في عقــدٍ عــى الســليقة، ويروونهــا ويتناقلونهــا فيــا بينهــم. 
ثالثــاً: الــرواة المصــادر طائفتــان: الــرواة المصــادر عــى طائفتــن: منهــم العارضــون 
ــاعون،  ــم المش ــوق بعربيّته ــرواة الموث ــم ال ــون فه ــا العارض ــدون، فأم ــم المعتم ومنه
ــم  ــول عنه ــم، ويق ــة أعيانه ــاء دون معرف ــداد الفصح ــم في عِ ــم وأنه ــة أحواله والمعروف
ــلا  ــي كــذا وكــذا، أو قــال أعــرابي أو شــاعر، ب ــاً مــن بن الإمــام اللغــوي: لقيــت غلام

ــنّ.  ــد لمع تحدي
وأمــا الــرواة المعتمــدون فهــم الذيــن اتذهــم الأئمــة مصــدراً متكــرراً، ويعرفــون 
أحوالهــم وأعيانهــم ويســألونهم دومــاً، ويعرضــون عليهــم اختباراتهــم اللغويــة )2(، وهم 
كُثُــرٌ، كأم الهيثــم)3(، ورؤبــة، والعجــاج)4(، وأبي خــرة الأعــرابي)5(، وغسّــان)6(، وحريــم 

الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم 108-107/3  )1(

ينظر: الساع اللغوي العلمي، للحاج: 365.  )2(

راوية مشهورة لأهل البصرة، ينظر: إنباه الرواة 203/4.  )3(

إنباه الرواة 134/1 و75/4.  )4(

ينظر: نزهة الألباء: 33.  )5(

غسّان أحد من يأخذ عنه اللّغة من العرب، وقد أنشد: إذا ما أتيت بني مالك  فسلّم عى أيّهم أفضل،   )6(

شرح كتاب سيبويه للسرافي166/3.



ثين منهج الرواية بين اللّغويين والمحدِّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(116

الهمــداني)1(، وأبي الدقيــش)2(، وأعــرابي ابــن جنــي)3(، وغرهــم. ومــن الــرواة المعتمدين 
رواة الشــعر خاصــة، وهــم رواة فصحــاء اختصّــوا بشــعرِ شــاعرٍ أو شــعرِ قبيلــة، وهــذا 
النــوع مــن الروايــة معــروف قبــل عــصر التدويــن؛ إذ كان لــكل شــاعر راويــة أو أكثــر، 
ولــكل قبيلــة راويــة أو أكثــر، يــروي مــا قيــل فيهــا مــن مآثرهــا، فهــذه ســابقة لأئمــة 
ــة، وأفــادوا منهــا في تقعيــد ســنن العــرب  العربيــة ووظفهــا الأئمــة في روايتهــم العِلميّ
في كلامهــا)4(، فجعلــوا مــن الــرواة المصــادر الــرواة الشــعراء العــرب الفصحــاء، الذيــن 
ــيّ  بِّ ــرو الضَّ ــرْ)5(، وعَمْ ــر وآل زُهَ ــة زه ــو راوي ــذي ه ــة ال ــة، كالحطيئ ــافههم الأئم ش

راويــة الفــرزدق)6(، وكثــر راويــة جميــل)7(، وذو الرمــة راويــة راعــي الِإبـِـل)8(. 
المطلــب الثــاني: الــرواة اللغويــون النقلــة: النــوع الثــاني مــن الــرواة اللغويــن هــم 
الــرواة النقلــة، وهــؤلاء يمثلــون الروايــة العِلميــة مــع عــصر التدويــن، وهــم طوائــف، 
لا يصــح الخلــط بينهــا، ولا إســقاط أحــكام طائفــة مــا عــى طائفــة أخــرى، وفيــا يــأتي 

بيــان منهــج قبــول مروياتهــم. 
أولًا: الرواة النقلة طائفتان: الرواة بعد ظهور عصر التدوين عى طائفتن)9(:

أ-طائفــة الــرواة غــير الأئمــة )10(، الذيــن هــم الــرواة الإخباريــون، والقصاصــون، 
والنسّــابون، ويغلــب عليهــم التســاهل، ومنهــم متحــرّون. 

سيبويه  كتاب  شرح  مالك،  ابنه  عن  شعرًا  سيبويه  روى  وقد  اللغة.  وأهل  الرواة  عند  المعروف   )1(

للسرافي254/1.
أبو الدقيش أحد الرواة المعتمدين عند الحليل، ويأخذ عنه، ينظر ص30 مقدمة الصحاح لأحمد عطار.  )2(

أبو عبدالله محمد بن العساف العقيي الجوثي التميمي، ينظر: الخصائص 77/1 و243/1.  )3(

تاريخ آداب العرب 1/ 191.  )4(

طبقات فحول الشعراء 104/1.  )5(

السابق 328/2.  )6(

السابق 545/2.  )7(

السابق 515/2.  )8(

تاريخ آداب العرب 180/1، 233.  )9(

السابق 243/1.  )10(
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ــم، ولم  ــن غره ــذوا ع ــؤلاء لم يأخ ــين، وه ــين المحقق ــة اللغوي ــة الأئم ب- طائف
ــم  ــة، وله ــروط الرواي ــون ب ــات عارف ــدول ثق ــم ع ــل ه ــن)1(، ب ــودوا إلى الإخباري يع
ــخ  ــر تاري ــي بذك ــلام الجمح ــن س ــل اب ــا فع ــات ك ــب الطبق ــدأ كت ــد تب ــات، وق طبق
العربيــة الباقيــة الفصحــى التــي هــي عربيــة القــرآن الكريــم، وليســت العربيــة البائــدة، 
ــم يذكــرون  ــة، ث ــاة العربي ــزوا بــن مرحلتــن مــن حي وأول مــن تكلــم بهــا، حتــى يمي
ــرن،  ــون الأق ــر، وميم ــن يعم ــى ب ــم يحي ــات، ث ــل الثق ــن أوائ ــه م ــود وأن ــا الأس أب
وعنبســة الفيــل، ونــصر بــن عاصــم الليثــي، ويونــس والخليــل، وســيبويه، والكســائي، 
ــد الأنصــاري،  ــو زي ــو مســحل الأعــرابي، وأب ــن قريــب الأصمعــي، وأب وعبدالملــك ب

ــرّاً.  ــمّ ج وهل
وهــؤلاء العلــاء عــى نوعــن، منهــم لا يجمــع إلا صحيحــاً، ومنهــم مــن يجمــع 
َ الطبقــات التــي أخــذ عنهــا في مقدمــة  الصحيــح وغــره كــا يقــول الأزهــري حــن بــنَّ
ــاري  ــزم البخ ــا الت ــة، ك ــن اللغ ــح م ــريُّ بالصحي ــزم الجوه ــة)2(، والت ــب اللغ تهذي
بالصحيــح مــن الحديــث، كــا أن هــؤلاء العلــاء منهــم مَــن أســس منهــج التدقيــق في 
ــك  ــد ذل ــرأ بع ــم ط ــره، ومنه ــح وغ ــن الصحي ــع ب ــن جم ــم م ــة، ومنه ــة اللغويّ الرواي

ــوم)3(.  ــج العل ــن مناه ــع ب وجم
ــى  ــرده ع ــا، وط ــة م ــن في راوي ــر يطع ــى خ ــاد ع ــح الاعت ــذا لا يص ــى ه وع
ســائر الــرواة؛ لأنهــم أصنــاف، فالقصاصــون ليــس يخفــى أمرهــم، وأمــا الإخباريــون 
فيختلفــون عــن القصــاص، لكنهــم قــد يتزيــدون ولا يتثبتــون، وليــس يكذبــون 
كالقصــاص، وأمــا الــرواة الأئمــة العلــماء الحفــاظ، فهــم معروفــون، كــا أنَّ الوضّاعــن 
ــه  ــر ب ــوع تكث ــذا مصن ــلاف في أن ه ــلام: »ولا اخت ــن س ــال اب ــذا ق ــون، ول معروف
الأحاديــث ويســتعان بــه عــى الســهر عنــد الملــوك، والملــوك لا تســتقصي«)4(، ولا يعنــي 

ينظر: الساع اللغوي: 300.   )1(

ينظر: تهذيب اللغة 25/1.  )2(

الساع اللغوي: 330.   )3(

طبقات فحول الشعراء 62/1.  )4(
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اطــراح جميــع رواياتهــم جملــة واحــدة، بــل يحررهــا العلــاء، وهــؤلاء العلــاء لا يــروون 
ــص بعــض  روايــة لغويــة إلا مــا ســمعوها هــم بأنفســهم، أو ســمعها شــيوخهم، وتصَّ
ــة)1(، ومنهــم أبــو عمــرو بــن العــلاء، والمفضــل الضبــي،  العلــاء بروايــة الشــعر خاصَّ
ــم  ــوسي، )وآخره ــكيت، والط ــن الس ــرابي، واب ــن الأع ــدة، واب ــو عبي ــي وأب والأصمع
وأوســعهم علــاً وأجودهــم عمــلًا أبــو ســعيد الســكري()2(، ومــن الــرواة الإخباريــن 

ــة)3(.  ــاد الراوي ــب، وحم ــن حبي ــكار ومحمــد ب ــن ب ــر ب والنســابن المحققــن الزب
ثانيــاً: الأصــول المنهجيــة للــرواة النقلــة في الروايــة اللغويــة: ولهــؤلاء الــرواة النقلــة 

أصــول منهجيــة، ومــن أهمهامــا يأتي:
ــول  ــن شروطٍ لقب ــة مِ ــرواة النقل ــدّ في ال ــلا ب ــة: ف ــتراط العدال ــل الأول: اش الأص
ــا،  ــون به ــات يتصف ــم صف ــة له ــم أئم ــة، وه ــا العدال ــم، وأهمه ــة عنه ــات اللغويّ المروي
ــة، ومنهــم مــن أخــذ  ــة، وورع، منهــم مــن أخــذ عــن الصحاب أنهــم عــدول أهــل ديان
عــن التابعــن، ويتصفــون بقــوة الحفــظ، وكثرتــه، ومنهــم مــن يحفــظ أكثــر مــن اثنــي 
عــر ألــف أرجــوزة، وليــس بغريــب عليهــم كثــرة الحفــظ، لولعهــم الشــديد باللغــة، 
وفرحهــم بالســاع والروايــة حتــى تعجــب منــه المســترقون)4(، فجمعــوا بــن الحفــظ 
والإتقــان، والتدقيــق، وتحملوا المشــاق والســفر، من أجــل التثبــت والروايــة، ويتوثّقون، 
صــون، ويعلمــون الشــعر الجيــد،  ويــردون المظنــون والمشــكوك فيــه، ويفحصــون ويمحِّ
مــن غــره. وأئمــة العربيّــة يوثّقــون عدالــة الــراوي وأمانتــه إذا احتجــوا بروايتــه، ومــن 
ذلــك قــول ســيبويه: وهــذه حُجَــجٌ سُــمِعَتْ مــن العــرب ومّمــن يوثــق بــه، يَزْعُــمُ أنــه 
ثنــا مــن يوثَــق بــه أن بعــض العــرب...«)6(. وقــال ابــن  سَــمِعَها مــن العــرب)5(، »وحدَّ
ــات ذوي  واة الثق ــرُّ ــن ال ــاعاً م ــذ س ــة: )وتؤخ ــذ اللغ ــول فِي مأخ ــاب الق ــارس في ب ف

ينظر: الساع اللغوي العلمي: 303-299.  )1(

السابق: 300.  )2(

السابق: 301.  )3(

أعلام الفكر اللغوي 8/3.  )4(

الكتاب 255/1.  )5(

السابق 1/ 255.  )6(
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الصــدق والأمانــة... فَـلـيَـتَـــحرّ آخــذُ اللغــة وغرهــا مــن العلــوم أهــل الأمانــة والثقــة 
ــة()1(.  والصــدق والعدال

اللغوية  الرواية  أنَّ في  المنهجية  الفروق  مِن  إذ  بالمروي؛  الفقه  الثاني: اشتراط  الأصل 
إلى  إذن  فيه  فيُحتاج  العرب،  كلام  سائر  من  نظائره  عى  وعرضه  المرويِّ  لفحصِ  متّسعاً 
علم ومعرفة وخرة بكلام العرب، ولهذا وجب في راوية اللغة الناقل أن يكون عالـاً با 
الأئمة  الرواة  العرب، فهؤلاء  نظائره في كلام  منه، وعرضه عى  التوثق  قادراً عى  يرويه، 
موثوق بعلمهم، عالمون بصنعة الشعر، وبضروب الكلام ووجوهه، وإذا سمعوا شيئاً عن 
من  لمزيد  عنهم؟  يعرفونه  أو  العرب؟  من  الأئمة، هل سمعوه  العرب عرضوه عى سائر 
علم  سيبويه  يوثّق  ولهذا  الجمعي)2(،  الساع  صفة  اللغوية  المروياتُ  ولتكتسب  التحري، 
»سمعت ذلك ممن يوثق بعلمه، ولا نعلم أحداً يوثق بعلمه  الناقل، ومثاله قوله:  الراوي 
الذي سمع منه رواية علمية، لأهمية فقهه في  الراوي  فـيُـوَثِّق علم  قال خلاف ذلك«)3(، 
أن هذا  اتفقوا عى  بعلمهم  الموثوق  العلاء  السجستاني:  بكر  أبي  قول  ذلك  المروي، ومن 
من تحريف العامة وخطئها)4(، وقال الأنباري: »والكَفُّ مؤنثة، لم يَعْرِفْ تذكرها أحدٌ من 
العلاء الموثوقِ بعلمهم، وزعم قومٌ لا يوثق بعلمهم أنه يُذكرُ، ويُؤَنَّثُ«)5(، ومن ذلك أيضاً 
إلِاَّ  الشّعْر  الشّعْر ولا يضبط  العلم يغلطون في  رُوَاة  قول محمد بن سلام الجمحي:وجدنا 
أهله)6(، فالمقصود أن الأئمة خراء با يروونه، ولهم منهج دقيق في التوثيق من المرويات، 
ولا يقبلون أيَّ رواية كيفا اتفق، بل يتحرون ويتوثقون، ويتأكدون من وجود النص المروي 
أو تصحيفاً،  أو تحريقاً  أو توهماً  سُمِع خطأ  أن يكون قد  ليستبعدوا  العرب،  عند فصحاء 

ولهذا يستدلون بالساع الجمعي للثقات، فربا قالوا: »سمعته من مئة نفس«)7(. 

الصاحبي: 34.  )1(

ينظر: الساع اللغوي: 310.  )2(

الكتاب279/3.  )3(

ينظر: الزاهر في معاني كلات الناس 266/2.  )4(

المذكر والمؤنث 362-361/1.  )5(

طبقات فحول الشعراء 60/1.  )6(

ينظر: الزاهر في معاني كلات الناس 266/2.  )7(
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ويتبــنّ أيضــاً أنَّ نقــد المتــن المــروي اللغــوي أوســع مجــالًا وأكثــر احتياجــاً، ولــذا 
لمــا وَازَنَ ابــنُ ســلام بــن رواة الحديــث ورواة الشــعر قــال: »إن رواة الشــعر أعقــل مــن 
رواة الحديــث«)1(؛ ويريــد بذلــك أنهــم يتدخلــون في المــروي؛ لغايــة التثبــت والتحقــق 
مــن المــروي بعقولهــم وبــا يعرفــون مــن علــم العــرب المســتقر. فالروايــة اللغويــة تتميــز 
بمجــال واســع لنقدهــا في المتــن خلافــاً للروايــة الحديثيــة التــي هــي أقــل مــن ذلــك؛ 

لأنهــا مبنيــة عــى التســليم والتصديــق، ثــم يســتنبط منهــا الفقهــاء الأحــكام. 
الأصــل الثالــث: ردّ روايــة راوٍ منهــم لا يقــدح في عدالتــه، ولا يلــزم منــه رد 
ــه،  ــزء من ــف في ج ــم أو ضع ــه العل ــي علي ــون خف ــه يجــوز أن يك ــة؛ لأن ــه بالكليّ مرويات
وليــس راجعــاً إلى عــدم الثقــة، فلــا اختصــت الروايــة اللغويــة في أحــد نوعيهــا بــرط 
ــال  ــدم ك ــاً إلى ع ــراوي راجع ــن ال ــأ م ــون الخط ــذ أن يك ــاز حينئ ــروي؛ ج ــم بالم العل
ذلــك العلــم دون أصلــه، فــلا يعــود عليــه بالنقــض والإبطــال، وإنــا يعــود عــى كالــه 

ــام.  ــص والإتم بالنق
ــل  ــة، ب ــه بالكليّ ــه ردّ روايت ــزم من ــا يل ــر ف ــة أو أكث ــة في رواي ــأ الراوي ــإذا أخط ف
ــة راوٍ؛  رواي ــن ردِّ ــزم ع ــا، ولم يل ــون منه ــى المظن ــدة، ويتق ــلى ح ــة ع ــص كلُّ رواي تُفحَ
اطــراحُ جميــعِ رواياتــه؛ لأنــه قــد يكــون ضعــف علمــه عــن المتــن الــذي يرويــه؛ إذ قــد 
يؤتــى مــن بــاب التصريــف أو المعجــم أو النحــو أو العــروض، فربــا ضعــفَ في بــابٍ 
ــه  ــزم عن ــه لايل ــاب، ولكن ــك الب ــن ذل ــه م ــل علي ــون المدخ ــة فيك ــواب العربي ــن أب م
إســقاط الاحتجــاج بمروياتــه مطلقــاً؛ لأن لِــرَدّ الروايــات أســباباً لا يلــزم منهــا القــدح 
في عدالــة الــراوي، كالتصحيــف والتحريــف واشــتباه الأمــر عليــه، والغفلــة عــن وجــهٍ 
ــلام  ــات غ ــك مروي ــة ذل ــن أمثل ــة، وم ــوة الثق ــدم ق ــع ع ــه، م ــة الوج ــردُّ وغراب أو التف
ــه  ــه ويعدّون ــوا يصدقون ــون فكان ــه، وأمــا المحدّث ثعلــب؛ إذ كان بعــض اللغويــن يكذب
ــض  ــن بع ــه ع ــب علم ــد يغي ــه ق ــه، ولكن ــدح في ذمت ــدل، لا يُق ــه ع ــة، لأن ــة وحج ثق
ــا  ــوي، فأم ــع اللغ ــة الواق ــذب، أي بمخالف ــون بالك ــه اللغوي ــا وصف ــه، ورب ــا يروي م

ينظر: المزهر 1/ 138 وجامع بيان العلم وفضله، للقرطبي 1027/2.   )1(
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ــة  ــدة طويل ــد م ــه بع ــأل عن ــم يُس ــيء، ث ــن ال ــأل ع ــه كان يُس ــة؛ فأن ــه ثق ــه كون وج
فيجيــب الجــواب عينــه. وأمــا وجــه تكذيــب بعــض اللغويــن إيــاه؛ فلكثــرة مروياتــه 
ــه أجــاب في كلمــة مخرعــة لا أصــل  ــه أن واســتحضاره لهــا وولعــه بشــيخه، وروي عن
لهــا في العربيــة، والمنهــج الصحيــح في ذلــك هــو رد عــن جوابــه في عــن تلــك المســألة 
دون القــدح في عدالتــه؛ فلعلــه اشــتبه عليــه الأمــر، واختلــط عليــه كلام العــرب. وإنــا 
ــال ليتضــح الأصــل المنهجــي، وإلا فــإن غــلام ثعلــب ليــس مصــدراً  أوردت هــذا المث

ــات شــيوخه)1(.  ــل هــو ناقــل لمروي ــة، ب ــة اللغوي ــلًا للرواي أصي
الأصــل الرابــع: يعتمــدون عــلى مــا صــح عندهــم أو عنــد شــيوخهم، لا عــلى مــا 
نقلــوه عــن غيرهــم، أئمــة اللغــة هــم المصــدر العلمــي وينهلــون مــن المصــدر اللغــوي 
ــن ولا  ــن القصاص ــم م ــت مصادره ــاء، وليس ــم الفصح ــطة وه ــلا واس ــاشرة ب مب
ــرِ القصاصــن والإخباريــن وتزيدهــم وكذبهــم لا  الإخباريــن، وعــى هــذا فإيــراد تكثُّ
يعنــي شــيئا مؤثــراً في منهجيــة الروايــة اللغويــة؛ لاســتقلال منهــج أئمــة العربيّــة، ولــذا 
ــبها إلى  ــواء نس ــوي، س ــام لغ ــن إم ــدر م ــراً إن ص ــرب معت ــبة إلى الع ــلاق النس كان إط
ــة المتقدمــن منهــم ممــن خــروا كلام العــرب وشــافهوهم،  عــنٍ، أو موصــوفٍ، خاصَّ
ــم لا  ــن؛ لأنه ــضر اللغوي ــن لا ي ــاص والاخباري ــن القص ــع م ــب الى الوض ــا ينس ف

ــد غرهــم.  ــروون إلا مــا صــح عندهــم وثبــت، لا عن ي

في تذكرة الحفاظ للذهبي 61/3 » وكان جماعة لا يوثقون أبا عمر في علم اللغة حتى قال لي عبيدالله بن أبي   )1(

الفتح: يقال: إن أبا عمر كان لو طار طائر لقال: أنا ثعلب عن ابن الأعرابي، ويذكر في معنى ذلك شيئًا. 
فأما الحديث فرأيت جميع شيوخنا يوثقونه فيه، وأخرنا عي بن أبي عي عن أبيه قال: ومن الرواة الذين لم 
نر قط أحفظ منهم أبو عمر غلام ثعلب، أمى من حفظه ثلاثن ألف ورقة لغة، فيا بلغني، وجميع كتبه إنا 
أملاها بغر تصنيف، ولسعة حفظه اتهم، وكان يسأل عن اليء الذي يقدر السائل أنه وضعه في جيب 

عنه ثم يسأله عنه غره بعد سنة فيجيب بجوابه«.
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المبحث الثالث:
اختاف منهج الرواية بين اللغة والحديث من جهة )الحكم( على المرويّات. 

-اختاف شروط المرويّ المقبول بين اللغة والحديث. 
المـرويّ الصحيـح المقبول عنـد المحدّثن هو الحديـث النبوي الصحيـح، وهو الذي 
رواه العـدل الضابـط عـن مثلـه متصـلًا بـلا شـذوذ ولا علّـة)1(، هذا هـو الأصـل)2(، أما 
المـروي اللغـوي المقبـول عنـد أئمـة العربية، فهـو الـكلام الثابت عـن عربيٍّ فصيـح يُحتج 
بكلامـه، ولم يتعـرض إلى تغيـر مـن غر الفصحـاء، وكان شـائعاً في كلامهم ليـس خاصّاً 

بفـرد، وأن يكـون قد سـمعَهُ إمامٌ عـالمٌ بلسـان العـرب وشروط الفصاحة. 
ــن  ــاً ع ــون ثابت ــوي أن يك ــروي اللغ ــى الم ــول ع ــم بالقب ــرط للحك ــه يش وعلي
الفصحــاء، وألا يتعــرض للتغيــر اللفظــي مــن غــر الفصحــاء، وشــيوعه في المتكلمــن 
العــرب حتــى يمثــل الجاعــة اللغويــة، وســاعُ إمــامٍ عــالم بــروط الفصاحــة؛ لأن العــالم 
اللغــوي لديــه مــن الأدوات اللغويــة التــي يفحــص بهــا ذلــك المســموع ويعرضــه عــى 
ــم،  ــلًا في لغته ــرب ودخي ــى كلام الع ــاً ع ــا كان مقح ــتبعد م ــرب فيس ــائر كلام الع س
ســواء أكان مِــن لغــات الأطــراف أو المولديــن، أو مــا سُــمع خطــأ، أو تعــرض لتغيــر 
أو تحريــف أو توهــم. فــا وافــق هــذه الــروط كان صحيحــاً مقبــولاً، ومــا تلــف فيــه 
شيء ممــا ســبق كان مــردوداً، ومــا ذاك إلا حمايــة لــكلام العــرب وتنقيتــه مــن أن يدخــل 
ــكام  ــق أح ــث تعلّ ــن حي ــن م ث ــكام المحدِّ ــارق أح ــم تف ــه، فأحكامه ــس من ــا لي ــه م في
ــق أحــكام اللغويــن بالمتــن ومــدى تمثيلــه للجاعــة  ثــن بالإســناد في غالبهــا، وتعلُّ المحدِّ

اللغويــة وعــدم تعرضــه للتغيــر. 
ــيوع  ــه، وفي الش ــق ب ــا يتعل ــوت وم ــن: في الثب ــم في نوع ــال أحكامه ــن إجم ويمك

ــه.  ومــا يتعلــق ب

مقدمة ابن الصلاح: 79.  )1(

وينظر الخلاف في قبول الحديث الحسن في )النكت عى كتاب ابن صلاح، لابن حجر( 1/ 407-401   )2(

وينظر في شروط القبول 1/ 493.
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المطلب الأول: الأحكام اللغويّة المتعلّقة بالثبوت:
ــه عــن  ــوت، عــى ثبوت ــق بالثب ــا يتعل تعتمــد أحــكام اللغويــن عــى المســموع في

ــة.  ــام ثق ــاع إم ــر، وس ــه للتغي ــدم تعرض ــاء، وع ــرب الفصح الع
)صحيح(  قالوا:  ثابتاً،  المسموع  المروي  كان  إذا  الفصحاء،  عن  ثبوته  إلى  النظر    -1
يتوقونه  فإنهم  الفصحاء  عن  ثبوته  في  مظنوناً  كان  أو  ثابتاً  يكن  لم  وإن  و)فصيح(، 
ليس  إنه  قالوا  ثبوته  في  طعنوا  فإن  المظنون)1(،  ويتقى  فارس:  ابن  يقول  ويركونه، 
بصحيح، وسُمع ممن )لا ترتى عربيته(، ويقولون )غر مستحسنة(، بمعنى أنها لا 
ولا  مستحسنة  غر  »بحروف  سيبويه:  يقول  الفصيحة،  اللغوية  الجاعة  تستحسنها 

كثرة في لغة من ترتى عربيته، ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر«)2(. 
أي خالطه عجمة)3(؛ لأن  إنه )مستهجن(،  يقولوا عن مسموع:  أن  أحكامهم  ومن 
اللغوية )العرب الفصحاء( وموقفهم من ذلك المروي  العالم اللغوي يصف حال الجاعة 
لغة  من  أي  )مستهجنة(  خبيثة(  و)لغة  الحكم،  ذلك  يصدر  الذي  هو  وليس  كلامهم،  في 
الأطراف ومن لا ترتى عربيته، قال سيبويه: »وهو قليل خبيث«)4(، ولغة )رديئة(، أي 
أن الجاعة اللغوية وهم العرب الفصحاء في عصور الاحتجاج ينبذونها أو يهجرونها ولا 
يستعملونها، فلا تمثل الجاعة اللغوية)5(، قال أبو عي الفارسي: »يريد أنّه قليل رديء؛ لأنه 
مخالف لما عليه الاستعال«)6(، وقال أبو الركات: »وهذا كله رديءٌ لا تتكلم به العرب«)7(، 

وقال ابن درستويه: »العامة تكسر الماضي منه... وهو خطأ، أو لغة رديئة«)8(. 

الصاحبي: 34.  )1(

الكتاب 4 /432.  )2(

ينظر مثلًا: المقاصد الشافية 3/ 456، وفي شرح الشافية، لركن الدين تحقيق د. عبدالمقصود محمد 924/2   )3(

يت هذه الحروف مستهجنة؛ لأنها غر مستعملة في الشعر ولا في كلام فصيح(. )وإنّا سُمِّ
م به«، وينظر 3/ 339. الكتاب 389/1 قال بُعيدها: »وهذا لا يُتكلَّ  )4(

السابق 80/1، 199 و376/2، وارتشاف الضرب 273/1 أي لا يطرد، وفي سهم الألحاظ في وهم   )5(

الألفاظ، لابن الحنبي، بتحقيق حاتم الضامن، ص33 )لما أَنّهُ لغة رديئة مروكة(.
التعلقة عى كتاب سيبويه، لأبي عي الفارسي 56/4.  )6(

الإنصاف 328/1.  )7(

تصحيح الفصيح: 40، وفي كتاب سيبويه 160/4 )وهذه لغة رديئة، وإنا هو غلطٌ(.  )8(
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موضعه)2(،  غر  في  يستعمل  ولكنه  مسموعاً  اللفظ  يكون  أنْ  أي  )قبيحة()1(،  ولغة 
فالمراد بالقبيح غر المستعمل عى وجهه)3(، ويقولون: لم يسمع، وليس في كلام العرب منه. 
ــاوز  ــموعَ المج ــون المس ــف، ويصف ــوا ضعي ــه قال ــون في فصاحت ــن مظن وإذا روي ع
لعــصر الفصحــاء وليــس لــه نظائــر مــن كلام الفصحــاء؛ بالمولّــد، وربــا وصفــوه باللحــن 
إذا خــرج عــن الجــادة المشــهورة عنــد العــرب، وقالــوا: )مولــدة()4(، أو )أعجميــة()5(، أو 

)مــن كلام الجــواري()6(. 
النظــر إلى عــدم تعرضــه للتغيــير مــن غــير الفصحــاء، مــن مقاصــد الروايــة اللغويــة   -2
ســلامة اللفــظ مــن التغيــر، ولــذا يحكمــون عــى المروي مــن حيــث تعرضــه للتغير 
أو عــدم التغيــر، فيقولــون: )محفــوظ(، و)مشــهور()7( إن لم يتعــرّض لتغيــر، فــإذا 
ــك(، أو  ــة كذل ــت الرواي ــأ( أو )ليس ــوا )خط ــر قال ــض تغي ــظ لبع ــرض اللف تع
ــوا  ــه قال ــوع(، وكذلــك إذا نُســب إلى غــر قائل )موضــوع( أو )مفتعــل(، أو )مصن

ــه )تحريــف(، أو )تصحيــف(.  ــوع(، أو في )مصن
ــام  ــمعه إم ــوي أن يس ــروي اللغ ــول الم ــم لقب ــن أحكامه ــة، وم ــام الثق ــماع الإم س  -3
ــو عمــرو أو  ــإذا قالوا:حكــى أب ــة، ف مــن أئمــة اللغــة، ثقــة، عــالم بــروط الرواي
ــة  ــن الأئم ــم م ــي أو غره ــراء أو الأصمع ــائي أو الف ــيبويه أو الكس ــل أو س الخلي
الــرواة فهــو كاف لقبولــه، وهــؤلاء الأئمــة يعرفــون الوضاعــن، وليــس يصعــب 

ارتشاف الضرب 539/2.  )1(

الكتاب 26/1.  )2(

ينظر: شرح التسهيل 43/4.  )3(

في  فارس  ابن  وقال  العرب«.  كلام  من  ليست  »فإنهامولدة   222 المنطق:  إصلاح  في  السكيت  ابن  قال   )4(

المقاييس 144/2: »وأظنّها ليست عربيّة أصليّة، وإنا هي مولّدة«.وقال الثعالبي في فقه اللغة وسر العربية 
ا الغضارة فمولّدة؛ لأنها مِن خَزَفٍ، وقِصاعُ العرب مِن خَشَبٍ«، وفي تاج العروس )ب س  ص180: »فأمَّ

م ل( 86/28 » لغة مولّدة، لم تُسمع عن العرب الفصحاء«.
ينظر: الكتاب 229/3 و 304/4، وينظر: سر صناعة الإعراب 432/2  )5(

ينظر مثلَا: البيان والتبين 137/1  )6(

الصاحبي: 127، 154  )7(
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ــكل  ــس يش م: »ولي ــلاَّ ــن س ــد ب ــول محم ــك يق ــكل، وفي ذل ــك ولا يُش ــم ذل عليه
ــدون«)1(.  ــع المول ــا وض ــوا ولا م ــا وضع ــرواة ولا م ــادة ال ــم زي ــل العل ــى أه ع

ــد  ــروي عن ــص الم ــود الن ــن وج ــدٍ م ، وتأك ــرٍّ ــد تح ــة إلا بع ــون أيَّ رواي ولا يقبل
فصحــاء العــرب، فيعرضــون المــروي المســموع عــى الأئمــة بــا يشــبه الســاع 
الجمعــي، ومــا ذاك إلا للتأكــد مــن وجــوده عــن فصحــاء العــرب)2(، وقــال أبــو بكــر 
الأنبــاري: »وحدثنــي أبــو زيــد أنــه ســمع مــن الأعــراب مَــن إذا قيــل: أيــن فلانــة؟ 
وهــي حــاضرة. قــال: هــا هــو ذه. فأنكرتــه، وتعجبــت، فرددتــه عليــه مســتفهاً. فقــال: 
ــروي  ــرضُ الم ــق ع ــم في التحق ــن أدواته ــس!«)3(، فم ــة نف ــن مئ ــر م ــن أكث ــمعته م س
المســموع عــى العلــاء، واتفــاق الأئمــة في الحكــم عليــه ملــزم، وفي ذلــك يقــول ابــن 
م: »إذا أجمــع العلــاء عــى صحــة شــعر فــلا يجــوز لأحــد أن يبطلــه«)4(، وكــذا إذا  ســلاَّ
أبطلــوا شــيئاً كان مــردوداً، ومــن عبــارات ســيبويه: »ولا نعلــم أحــداً يخالــف في هــذا 
ممــن يوثــق بعلمــه«، »وكــذا قــول يونــس، ولا نعلــم أحــداً يوثــق بعلمــه قــال خــلاف 
قوهــا بأنهــم شــافهوها  ذلــك«)5(، فهــم يعرضــون مســموعاتهم عــى الأئمــة فــإن صدَّ

العــرب؛ ثبتــت وقُبلــت وإلا فــلا. 
وهــذا مــا يفــسّر ردهــم لمــا هــو فصيــح -أحيانــاً- فقــد يحكمــون بالخطــأ أو اللحن 
عــى قــراءة قرآنيــة أو ســاع منفــرد، وذلــك لأنهــم لا يعرفونــه مــن غــر هــذا الوجــه، 
ولم يســمعوه عــن العــرب، فــلا نظــر لــه في المدوّنــة اللغويــة التــي يعرفونهــا، فيحكمــون 
عليــه بالــرد أو الخطــأ، حمايــة لــكلام العــرب أن يدخــل فيــه مــا ليــس منــه، أو أن تكــون 
القــراءة غــر موافقــة للعربيــة ولا بوجــه مــن وجوههــا، ثــم إذا ثبــت نظــرُ ذلك الســاع 

عنــد إمــام آخــر فإنــه يُقبــل حينئــذ، ويصفــون الموقــف الأول بأنــه لغــة لم تبلغهــم!

طبقات فحول الشعراء 47-46/1  )1(

الساع اللغوي 310  )2(

ينظر: الزاهرفي معاني كلات الناس 266/2  )3(

طبقات فحول الشعراء 4/1  )4(

الكتاب 369/3.  )5(
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كــا أنهــم في حكمهــم عــى المــرويّ يســتعينون بأدواتهــم اللغويــة، مــن الاشــتقاق 
ــة  ــة اللغويّ ــن المدوّن ــع م ــو ناب ــا ه ــك مم ــو ذل ــر ونح ــى النظ ــل ع ــاس والحم والقي

ــم.  ــتخلصوا الحك ــة؛ ليس الفصيح
ــموعه  ــى مس ــوا ع ــة حكم ــاهلًا في شروط الفصاح ــامُ متس ــة الإم وإذا كان الراوي
ــات  ــض رواي ــهر، كبع ــود وأش ــه أج ــارض ل ــرذول)1(، إذا كان المع ــف أو م ــه ضعي بأن

ــواب)2(.  ــن بالأب ــراب الواقف ــن الأع ــا ع ــي أخذوه ــن الت الكوفي
ــن  ــر م ــروي أكث ــن الم ــون بالمت ــموع يعتن ــروي المس ــى الم ــم ع ــم في حكمه وه
الســند؛ لكونهــم يســتمرون في الســاع في عــصِر التدويــن وبنــاءِ علــوم العربيــة، ســاع 
الأئمــة الذيــن شــافهوا العــرب ونقلــوا عنهــم، في حــن أن أغلــب نظــر المحدّثــن هــو 
ــه، فليــس مــن أحــكام اللغويــن  ــه، وتــدور أحكامهــم علي إلى الســند ومــا يتصــل ب
عــن المــروي )منقطــع( أو )مرســل(؛ لأن التسلســل الإســنادي عندهــم قليــل، 
وإنــا يغلــب في الروايــة اللغويــة مــا ســمعه الإمــام مشــافهة، فــاه إلى فيــه، أو ســمعه 
ــدم  ــن ع ــذا يتب ــل، وبه ــاع والتحم ــبٌ للس ــن مصاح ــه؛ إذ التدوي ــم يدوّن ــيخُه، ث ش
صحــة تقســيم الســيوطي لـ)الروايــة اللغويــة( كتقســيم )الروايــة الحديثيــة(، إذ جعــل 
منهــا )المتواتــر( و)الآحــاد(، و)المرســل(، و)المنقطــع(، و)المــدرج(، و)زيــادة الثقــة(، 
و)الموضــوع(، و)المنكــر( و)المــروك(؛ وليســت هــذه مــن تقســيات أئمــة اللغــة ولا 
ــون  ــل يكتف ــة، ب ــة اللغ ــام في كلام أئم ــك الأقس ــد تل ــلا نج ــم، ف ــن عباراته ــي م ه

بســاع الإمــام اللغــوي. 
ويتبــن كذلــك أن أحكامهــم في الثبــوت ومــا يتعلــق بــه؛ مُلائِمَــة للواقــع اللغوي، 

ولــذا فهــي تتفــاوت في درجــاتِ القبــول والــردّ، وليســت جميعهــا عــى درجــة واحدة. 
ينظر مثلًا: المسائل البصريات 1/ 497 قال: »إلا في شيء ضعيف حكاه عن بعض النحوين«، وينظر:   )1(

تاج العروس 368/17 و 96/37 وخزانة الأدب 432/1 و443/4 وسر صناعة الإعراب 59/1، 
وقد يريدون بالضعيف من جهة القياس، ينظر: سر صناعة الإعراب 280/2.

ينظـر: أخبـار النحويـن البصريـن، للسـرافي: 69، وينظـر: مجالس العلـاء للزجاجـي: 9، والإنصاف   )2(

.99 المسالة 
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المطلب الثاني: الأحكام اللغويّة المتعلّقة بالشيوع. 
أحــكام اللغويــن عــى المــرويّ المســموع لا تكتفــي بالثبــوت، بــل تراعــي الشــيوع 

أيضــاً، وتنظــر إلى الكثــرة، وتحتــاط في المفاريــد، وفيــا يــأتي توضيــح لذلــك:
1-مراعاة الشيوع:

ــو  ــول أب ــك يق ــة، وفي ذل ــة اللغوي ــى الرواي ــم ع ــل في الحك ــل أصي ــيوع أص الش
الــركات الأنبــاري: »النقــل هــو: الــكلام العــربي الفصيــح المنقــول النقــل الصحيــح، 
الخــارج عــن حــدِّ القلــة إلى حــد الكثــرة«)1(، ويــراد بالشــيوع كثــرة المســتعملن لــه مــن 
الفصحــاء، فهــو دليــل عــى فصاحــة الــكلام، ولــذا يحكمــون عــى المســموع الشــائع 
ــا  ــاس(، وإن ــر( و)قي ــرد( و)كث ــة(، و)مطّ ــة العالي ــد(، و)اللّغ ــح(، و)جيّ ــه )فصي بأن
تعلّقــت أحكامهــم بالشــيوع؛ لأن الشــيوع دليــل عــى اتصــاف المســموع بالفصاحــة، 
وبالعربيــة، وأنــه ليــس مولّــداً، ولا مــن أثــرِ عُجمــة، ولم يُســمع خطــأ أو محرّفــاً، وربــا 
ــال ولا  ــة في الم ــة قويّ ــن الإمال ــيبويه: »لم تك ــول س ــرب، كق ــة الع ــه عام ــوا: تقول قال
ــا إذا  ــم، وأم ــرب وأكثره ــة الع ــة أي عام ــراده بالعام ــة«)2(، وم ــد العام ــنة عن مستحس
كان المســموع خاصّــاً بفئــة معــدودة في الفصحــاء وليــس مشــركاً بــن عامّــة العــرب 
ــة أو  ــة أو تميمي ــية أو حجازي ــلان أو قرش ــي ف ــة بن ــا، فيقولون:لغ ــبون إليه ــم ينس فإنه
ــئل  ــة(؛ إذ سُ ــه )لغ ــائع بأن ــر الش ــى غ ــون ع ــك، ويحكم ــو ذل ــة ونح ــة أو هذلي طائي
ــة؟  ــم حج ــربُ وه ــه الع ــكَ في ــا خالَفَتْ ــع في م ــف تصن ــلاء: كي ــن الع ــرو ب ــو عم أب
ي مــا خالفنــي لغــات)3(، وربــا قالــوا: )لُغيّــة()4(، أو  قــال: أَعْمَــلُ عــى الأكثــر، وأُسَــمِّ

)شــاذ( و)شــاذ قليــل()5(. 

ينظر الاقراح: 152.  )1(

الكتاب 4/ 135.  )2(

طبقات النحوين واللغوين: 39، وينظر: وفيات الأعيان: 469-468/3.  )3(

ارتشاف الضرب 539/2.  )4(

الكتاب 339/3.  )5(



ثين منهج الرواية بين اللّغويين والمحدِّ

مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(128

2-مراعاة الكثرة، ومفهومها. 
وتتعلــق أحكامهــم أيضــاً بالكثــرة؛ للتحقــق مــن صحــة المســموع وتمثيلــه الجاعــة 
اللغويــة، وحقيقــة الكثــرة أنهــا كثرتــان: نســبية وعدديــة، أمــا الكثــرة العدديــة فالمــراد 
ــر المســموعة، وليــس  ــرة النظائ ــة، أو كث ــرة عــدد المتكلمــن مــن الجاعــة اللغوي بهــا كث
المــراد بهــا عــدد الــرواة النقلــة للمســموع المعــنّ الواحــد؛ إذ لا يحكــم اللغويــون عــى 
ــدد  ــو تع ــم ه ــذي يعنيه ــن؛ لأن ال ــاً للمحدّث ــر( خلاف ــه )متوات ــد بأن ــرويِّ الواح الم

ــة للواقعــة الواحــدة.  ــع، وليــس تعــدد الرواي الوقائ
وأمــا إذا ثبــت ســاعان مــن جنــس واحــد، وكان ظاهرهمــا التعــارض فراعــون 
ــى إلا بالنظــر إلى المخالــف والمعــارض،  حينئــذ الكثــرة النســبية، والكثــرة النســبية لا تتأتَّ
ــادراً وقليــلًا، ومطّــرداً.  ــاً، وكثــراً، ون قــال ابــن هشــام: »اعلــم أنهــم يســتعملون غالب
فالمطــرد لا يتخلّــف، والغالــب أكثــر الأشــياء، ولكنــه يتخلّــف، والكثــر دونــه، والقليل 
ــب،  ــن غال ــة وعري ــبة إلى ثلاث ــرون بالنس ــل. فالع ــن القلي ــلّ م ــادر أق ــه، والن دون
والخمســة عــرَ بالنســبة إليهــا كثــر لا غالــب، والثلاثــة قليــل، والواحــد نــادر. فاعلــم 

بهــذا مراتــبَ مــا يقــال فيــه ذلــك«)1(. 
ــم  ــرب، وله ــن الع ــواردة ع ــاعات ال ــارض في الس ــم التع ــكام عنده ــن الأح وم
ــارض  ــابٌ في تع ــو »ب ــاً، وه ــه باب ــوّب ل ــي وب ــن جن ــه اب ــط، وبيّن ــه وضواب ــج في منه

ــاس«)2(.  ــاع والقي الس
3-حكم المفاريد: 

أمــا إذا كان الســاع ليــس لــه مــا يعضــده مــن ســاع آخــر ولا يعرفــه الأئمــة فإنــه 
يكــون مــن المفاريــد، ولهــم في التعامــل معــه منهــج دقيــق، بيَّنــه ابــنُ جنــي بقولــه: »لمن 
قطــع عــى الفصيــح يُسْــمَع منــه مــا يخالـِـفُ الجمهــور بالخطــأ مــادام القيــاسُ يَعْضُــده 

ينظر: الاقراح، للسيوطي: 21، وفي المزهر140/1.  )1(

ينظـر: الخصائـص: 97/1، 199، وينظـر: المسـائل العسـكريّة، لأبي عـيّ الفـارسي، تحقيـق: محمـد   )2(

.134 الشـاطر: 
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فــإن لم يَعْضُــده... فينبغــي أن يــرد لأنــه جــاء مُخالفــاً للقيــاس والســاع جميعــاً، وكــذا 
ــاً  ــه مألوف ــاً في قول ــه تلــك اللغــة المخالفــة مضعوف إذا كان الرجــلُ الــذي سُــمِعت من
منــه اللَّحــن وفســاد الــكلام فإنــه يــرد عليــه ولا يُقبــل منــه«)1(، أمــا إذا ثبتــت فصاحتــه 
فيجــب قبولُــه؛ لأنــه »إمــا أن يكــون شــيئاً أخــذه عمــن نطــق بــه بلغــة قديمة لم يشــارك 
في ســاع ذلــك منــه عــى حــدِّ مــا قلنــاه فيمــن خالــف الجاعــة وهــو فصيــح... وإمــا 
ــال  ــلُ الارتِجَ ــرب، و»أص ــادات الع ــن ع ــال م ــه«)2(، والارتج ــيئاً ارتجل ــون ش أن يك
«)3(، وغالبــاً ما  لْــت البئــرَ نَزَلْتهــا مــن غــر أن أُدَلىَّ تَنـَـاوُل الــيء بغــر كُلْفَــة قالــوا تَرَجَّ
يقرنــون بــن حضــور البديهــة والارتجــال، فينهــلّ عليــه الــكلام دون ســابق اســتعداد، 
»ارتجــل الــكلام: تكلــم بــه مــن غــر أن يهيئــه، وبرأيــه: انفــرد«)4(، وهــو مــن جنــس 
ــد  ــن التولي ــل قري ــع، ب ــف والصن ــس التكلّ ــع، ولي ــزة والطب ــثِّلِ للغري ــر الـمُمَـ التعب
ــت  ــرابي إذا قوي ــإنَّ الأع ــح «ف ــن الفصي ــل م ــال يُقب ــك الارتج ــوي، وذل ــو اللغ والنم
ف وارتجــل مــا لم يســبقه أحــد قبلــه بــه«)5(، فحقيقــة  فصاحتــه وســمت طبيعتــه تــصرَّ
ــه، فيُقبــل إذن، وعــى نحــو مــن  ــه الفصيــح الموثــوق ب ــه انفــراد ينفــرد ب الارتجــال أن
هــذا قــال أبــو عثــان: »مــا قيــس عــى كلام العــرب فهــو مــن كلام العــرب«)6(، ومــن 
أشــهر أمثلــة ذلــك رؤبــة والعجــاج اللــذان كانــا يرتجــلان اللغــة، ويحتــج اللغويــون 

بكلامهــم شــعراً ونثــراً )7(. 
ــا  ــة، وماءمته ــة اللغوي ــج الرواي ــة منه ــلى خصوصيّ ــدل ع ــكام ت ــذه الأح وكل ه
لموضوعهــا ومقاصدهــا، ودليــل عــلى توثــق الأئمــة وتحرّيهــم، وليــس بصحيــح اعراض 
بعــض المعاصريــن عــى هــذه الأحــكام بأنهــا تحكّــم غــر مقبــول مــن النحويــن)8(، ومن 

ينظر: المزهر 197/1.  )1(

الخصائص 2 /26.  )2(

المخصص، لابن سيده 294/1.  )3(

معجم الكليات للكفوي: 79.  )4(

الخصائص 27/2.  )5(

السابق 27/2.  )6(

السابق 27/2.  )7(

ينظر مثلًا: اللغة بن المعيارية والوصفية، لتام حسان: 27 ومن أسرار اللغة لإبراهيم أنيس: 208.  )8(
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قبــل أورده الشــاطبي، وردَّ عليــه بأحســن ردّ؛ إذ قــال: »وربــا يظــن مــن لم يطلــع عــى 
مقاصــد النحويــن أن قولهــم: شــاذ، أو: لا يُقــاس عليــه، أو: بعيــد في النظــر القيــاسي، أو 
مــا أشــبه ذلــك ضعيــف في نفســه، وغــر فصيــح، وقــد يقع مثــل ذلــك في القــرآن في قوم 
ونفــي ذلــك بالتشــنيع عــى قائــل ذلــك، وهــم أولى لعمــر الله أن يُشــنع عليهــم، ويُــال 
نحوهــم بالتجهيــل والتقبيــح؛ فــإن النحويــن إنــا قالــوا ذلــك لأنهــم لمــا اســتقروا كلام 

العــرب ليقيمــوا منــه قوانــن يحــذى حذوهــا وجــدوه عــى قســمن:
1-قسم سهل عليهم فيه وجه القياس ولم يعارضه معارض لشياعه في الاستعال، وكثرة 

النظائر فيه فأعملوه بإطلاق، علاً بأن العرب كذلك كانت تفعل في قياسه. 
2-وقسـم لم يظهـر لهـم فيـه وجـه أو عرضهم عـرض لقلتـه وكثـرة ماخالفه. فهنـا قالوا: 
إنـه شـاذ، أو موقـوف عـى السـاع، أو نحـو ذلـك، بمعنـى أننـا نتبـع العـرب فيـا 
تكلمـوا بـه مـن ذلـك، ولا نقيـس غـره عليـه، لا لأنـه غـر فصيحٍ، بـل لأنَّـا نعلم 
أنـه المتقصـد في ذلـك القليـل أن يُقـاس عليـه، أو يُغلـب عـى الظـن ذلـك، وتـرى 
المعـارض لـه أقوى وأشـهر وأكثر في الاسـتعال، هذا الـذي يعنون، لا أنهـم يرمون 
الـكلام العـربي بالتضعيـف والتهجـن حاش لله؟وهـم الذيـن قاموا بفـرض الذب 
عـن ألفـاظ الكتـاب، وعبـارات الريعـة، وكلام نبينا محمـد صى الله عليه وسـلم، 
فهـم أشـد توقـراً لـكلام العـرب وأشـد احتياطـاً عليهـم مـن يغمـز عليهـم با هم 
منـه بـراء. اللهـم إلا أن يكـون في العـرب مـن بعـد عـن جمهرتهـم، وبايـن بحبوحة 
أوطانهـم، وقـارب مسـاكن العجـم، أو ما أشـبه ذلك ممـن يخالف العـرب في بعض 
كلامهـا وأنحـاء عباراتها، فيقولـون: هذه لغة ضعيفة، أو أشـبه بذلك مـن العبارات 
ف به، وهـو من جملة  الدالـة عـى مرتبـة تلك اللغـة في اللغات. فهـذا واجـب أن يُعرَّ
حفـظ الريعـة والاحتيـاط لهـا، وإذا كان هـذا قصدهـم، وعليه مدارهـم فهم أحق 
أن يُنسـب إليهم المعرفـة بكلام العرب ومراتبـه في الفصاحة، وما مـن ذلك الفصيح 

قيـاس، ومـا ليـس بقياسٍ، ولا تـضرُّ العبـاراتُ إذا عُـرِفَ الاصطـلاح فيها«)1(. 

المقاصد الشافية 3/ 456.  )1(
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فأحــكام اللغويــن نابعــة إذن مــن الجاعــة اللغويــة الذيــن هــم العــرب الفصحــاء 
ــا  ــأنْ وضحوه ــا زادوا ب ــاج، وإن ــور الاحتج ــة في عص ــرة العربي ــبه الجزي ــل ش في قبائ
ــابههم  ــارق لمش ــم، مف ــق لمقاصده ــم، محقّ ــم لموضوعه ــج ملائ ــتقلّوا بمنه ــا واس وبيّنوه

في ســائر العلــوم. 
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نتائج البحث:

الحمــد لله عــلى مــا يــرّ مِــن إنجــاز هــذا البحــث، والــذي انتهــى إلى نتائــجَ، أُجْمـِـل 
هــا فيــما يــأتي: أهمَّ

ــاق  ــة اتف ــت علاق ــث ليس ــة والحدي ــة في اللّغ ــي الرواي ــن منهج ــة ب العلاق  *
ــا  ــل وفي بعضه ــا تداخ ــق، وفي بعضه ــع تواف ــض المواض ــي بع ــل ه ــاً، ب دوم
تبايــن، وظهــرَ أنَّ علــاء العربيــة لا يســرون عــى منهــج المحّدثــن بتفصيلاتــه، 
لاختــلاف طبيعتــي الموضوعــن في جوانــب مهمــة، الــذي يســتلزم منــه عــدم 

ــن.  ــاق المنهج اتف
اختلاف المقدمات بن الروايتن اللغوية والحديثية يستلزم منه اختلاف المنهجن،   *
إذ  والموضوعات؛  والمقاصد  الأصول  الحديثية في  الرواية  اللغوية  الرواية  فتفارق 
موضوعات اللغة ومقاصدها في تلك الاعتبارات تتلف عن موضوعات الحديث 

ومقاصده، وبناء عى ذلك فقدتبعه اختلاف المنهج. 
ــة  ــوم الفصاح ــح، ولمفه ــن فصي ــا ع ــة صدوره ــة اللغوي ــول الرواي شرط قب  *
أمــارات تقريبيــة يــدرك حدودهــا أئمــة اللغــة، وتلــك الأمــارات دليــل ظاهــر 
عــى علــم الأئمــة لحيــاة اللغــة العربيــة، فليــس المــراد بهــا العربيــة البائــدة ولا 
ــزل  ــي ن ــة الت ــا العربي ــوش، وإن ــة النق ــة، ولا عربي ــة الحمري ــة الجنوبي العربي
القــرآن الكريــم بهــا، وهــي مجمــوع كلام قبائــل الجزيــرة العربيــة وقــت نــزول 

ــم.  ــرآن الكري الق
ــة، فــلا يجعــل الــذوقُ  ــة بمقتضيــات الفصاحــة البلاغيّ لا تُـــرَدُّ الروايــة اللغويّ  *

ــاء.  ــر الفصح ــن غ ــدوره ع ــم ص ــردّ، ولا توهّ ــلَ ال دلي
ــذ  ــتمروا في الأخ ــاء واس ــراني الفصح ــن ظه ــم ب ــوا علومه ــة بن ــة العربي أئم  *

ــم.  ــاشر عنه المب
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خلــوُّ المرويّــات اللغويــة مــن الســند ليــس قادحــاً فيهــا؛ لعــدم انقطاعهــم عــن   *
المصــدر، فيطلــق الإمــامُ الـمُشافـِــهُ للعــربِ النســبة إليهــم، ويُقْبَــلُ ذلــك عنــه. 
تقــوم الروايــة اللغويّــة عــى أســاس المشــافهة، وليــس عــى مطلــق الســاع ولا   *

ــف.  ــراءة والصح ــى الق ــانيد، ولا ع ــل الأس تسلس
إذا أرســل الإمــام اللغــوي النســبة إلى العــرب قُبلــتْ نســبته وروايتــه؛ إن كان لــه   *
ســاع عــن العــرب ومشــافهة أو لشــيوخه، كأن يقــول الإمــام اللغــوي: قالــت 
العــرب، أو العــرب تقــول، أو مــن عــادة العــرب كــذا وكــذا، ونحــو ذلكــم مــا 
هــو مــن عــادات الأئمــة في التعبــر، فــلا يشــرط في ذلــك التصريــح بالســاع. 

قبــول تعــدد الروايــة اللغويــة لأن لهــا أســباباً موضوعيــة، فمنهــا ســعة المصــدر   *
اللغــوي الــذي يصــدر عنــه أئمــة العربيــة، ومنهــا عــادات العــرب التــي تســهم 

في ذلــك التعــدد كالإنشــاد والتمثــل والصناعــة. 
لا يصــح مســاواة تعــدد المرويــات الحديثيــة بالمرويــات اللغويــة؛ لاختــلاف كل   *

منهــا في جــواز تعــدد المصــدر وعدمــه أو قلّتــه. 
تعــدد الروايــة في اللغــة يفــارق تعــدد الروايــة في الحديــث مــن جهــة المصــدر،   *

ــاً.  ــد غالب ــث الواح ــدر الحدي ــاً لمص ــدد، خلاف ــوي متع ــدر اللغ فالمص
تعــدد الروايــات اللغويّــة مقبــول لثلاثــة أســباب:الأول: لمناســبته طبيعــة اللغــة،   *
ــه  ــاني: لملاءمت ــات. والث ــات والحاج ــدد المقام ــددة بتج ــة المتج ــة المطواع المرن
ــرة  ــة، وكث ــدة الزماني ــداد الم ــة، وامت ــة الجغرافي ــاع الرقع ــي باتس ــع التاريخ الواق

ــة.  ــة اللغوي ــزارة الجاع ــن، أو غ المتكلم
والســبب الثالــث: معهــود أداء العــرب وعاداتهــم في التــصرف في الكلام والشــعر، 

مــن إنشــاد وتمثّــل وصناعة. 
ــا في  ــة منه ــت كلُّ رواي ــباب كان ــت الأس ــة وصحّ ــة اللغويّ ــدّدت الرواي إذا تع  *

ــتقلّة.  ــة المس ــام الرواي مق
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أئمــة العربيــة المتقدمــون لا يحتجّــون بالمرويّــات الحديثيــة عــى القواعــد الركيبية   *
والبنائيــة كاحتجاجهــم بســائر أجنــاس الــكلام، وهــو أظهــر دليــل عــى افــراق 
الروايتــن اللغويــة والحديثيــة، لاختــلاف المقاصــد بينهــا؛ إذ المقصــد العــام مــن 

المرويــات اللغويــة هــو الألفــاظ لا المضامــن. 
إنّ عــدم شــيوع احتجــاج الطبقــات الأولى مــن اللغويــن بالحديــث مــع   *
معرفتهــم إيــاه لهــو أظهــر دليــل عــى اختــلاف منهجــي الروايــة بينهــا، وقيــام 
ــم  ــرووه كروايته ــن لم ي ــواب أن المتقدم ــهم، والص ــد في نفوس ــارق المقاص ف
لســائر أجنــاس الــكلام؛ لفــارق المقاصــد، واختــلاف طبيعــة الموضــوع، 
وللإســناد مقابــل إمــكان الســاع المبــاشر عــن العــرب، ولاختــلاط الصحيــح 

ــص.  ــدّث مخت ــزه إلا لمح ــن تميي ــذي لا يمك ــره، ال بغ
يهتم اللغويون بأجناس الكلام المحققة للمقصد العام وهو المقصد اللفظي.   *

ــراب، ولا  ــا الأع ــو ارتجله ــى ل ــة، حت ــة كاف ــراءات القرآنيّ ــون الق ــل اللغوي يقب  *
ــح.  ــن فصي ــوت ع ــر الثب ــا غ ــرطون فيه يش

الــرواة في اللغــة نوعــان: الأول: رواة مصــادر، لا تضرهــم الجهالــة ولا يشــرط   *
ــة  ــدون معروف ــاعون، ورواة معتم ــان: رواة مش ــم طائفت ــة، وه ــم العدال فيه

ــم.  ــم وأعيانه أحواله
ــرَدُّ  ــة والفقــه بالمــروي، وقــد تُ والنــوع الثــاني: رواة نقلــة، ويشــرط فيهــم العدال
ــداً إلى  ــرد عائ ــبب ال ــون س ــواز ك ــم؛ لج ــدح فيه ــه الق ــزم من ــم، ولا يل ــضُ مروياته بع

ــة.  ــدم العدال ــس إلى ع ــروي ولي ــه بالم ــف الفق ضع
ــم  ــم، ومنه ــى أمره ــس يخف ــون ولي ــم القصّاص ــف، منه ــة طوائ ــرواة النقل ال  *
ــات  ــون مروي ــاء لا يقبل ــؤلاء العل ــات، وه ــاء الثق ــم العل ــون، ومنه الإخباري
غرهــم، بــل يــروون مــا ســمعوه هــم أو ســمعه شــيوخهم عــن العــرب، فوضع 
الواضعــن لا يقــدح في مرويّــات أئمــة العربيّــة، لاســتقلال مصادرهــم، وهؤلاء 
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ــم  ــب، ومنه ــح فحس ــع للصحي ــم الجام ــون ومنه ــرواة المحقّق ــم ال ــاء ه العل
ــره.  ــح في أكث ــع للصحي الجام

روايــة الشــعر معروفــة عنــد العــرب قبــل التدويــن ووظّفهــا أئمــة اللغــة لرســم   *
ســنن العــرب في كلامهــا. 

الشاهد المجهول مقبول إذا رواه ثقة؛ لأن جهالة عن الرواة المصادر لا تضرهم.   *
ــى  ــه ع ــون ويعرضون ــر ويدقق ــرون أكث ــم يتح ــوي فإنه ــة اللغ ــرد الراوي إذا انف  *

ــي.  ــاع الجمع ــدون الس ــة، ويعتم الأئم
ــق المشــافهة، وهــي الأصــل،  ــة يكــون بطريقــن، طري ــات اللغوي ــق المرويّ توثي  *

ــافهة.  ــن المش ــتقل ع ــرع، لا تس ــي ف ــاب، وه ــق الكت وطري
لا يصح ردّ البيت الشعري بسبب عدم وجوده في ديوان الشاعر.    *

ــدر،  ــويّ المص ــراوي اللغ ــه، ولا في ال ــرويّ عن ــاً في الم ــت شرط ــة ليس العدال  *
ــاق والكفــار.  فيقبلــون روايــة النســاء والصبيــان والمجانــن والفسَّ

جهالــة العــن لا تــضرُّ الراويــة المصــدر ولا المــرويّ عنــه إذا عُلــم حالــه   *
ــابي في  ــة الصح ــة الرواي ــة بمنزل ــة اللغويّ ــادر في الرواي ــرواة المص ــح، فال الفصي

الروايــة الحديثيــة. 
لا يصــح ردّ الروايــة اللغويــة اعتــاداً عــى قــوافي القصيــدة، فقــد يكــون البيــت   *

منشــداً مــع قــواف أخــر. 
الإنشــاد معتــدّ بــه في الروايــة اللغويّــة وقــد يتــصّرف فيــه المنشــد ويرويــه عنــه   *

ــد.  المستنش
الصناعــة مصطلــح لغــويّ خــاص، يقــع فيــه الاشــراك، فــراد بــه )الخطــأ في    *
ــف  ــعر المتكلّ ــال(، و)الش ــع والافتع ــعر(، )والوض ــد في الش ــبة(، و)التزيّ النس
ــلا.  ــل وإلا ف ــاً قُبِ ــإن كان فصيح ــع ف ــو إلى الصان ــر ه ــع(، والنظ ــل الطب مقاب
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الحكــم في الروايــة اللغويــة يختلــف عــن الحكــم في الروايــة الحديثيــة، فأحــكام   *
المــروي المســموع تتفــاوت قبــولاً وردّاً، وغالــب هــذا التفــاوت عائــد إلى ثبوتــه 
ــروي  ــكام الم ــاً لأح ــه، خلاف ــن عدم ــاء م ــن الفصح ــن المتكلم ــيوعه ب وش
الحديثــي الــذي يعــود في أغلبــه إلى الســند، عدالــة واتصــالاً، وشروط القبــول 

ــأتي: ــا ي ــموع م ــروي المس ــق في الم ــة أن يتحق اللّغويّ
1-ثبوته عن عربي فصيح يحتج بكلامه. 

2-عدم تعرضه للتغير من غر الفصحاء. 
3-شيوعه في المتكلمن الفصحاءحتى  يمثّل الجاعة اللغوية. 

4-ساع إمام عالم بروط الفصاحة. 
ويوصي البحث بما يأتي: 

إبــراز أصالــة منهــج علــاء العربيّــة واســتقلال أصولهــم في دراســة كلام العــرب   *
وتنظيــم ســننه. 

تشــجيع البحــث العلمــي في الــرواة اللّغويــن ومرويّاتهــم، ســواء في المعاجــم أو   *
في كتــب النحــو والــصرف أو في كتــب الطبقــات، وجمــع مرويــات كلّ راويــة، 
ودراســتها ومــا قيــل فيهــا مــن أقــوال، والخلــوص بالرجيــح والتصويــب، في 

ضــوء اســتقلال المنهــج اللّغــوي. 
ــم،  ــام وأحواله ــة وإم ــكلّ راوي ــي ل ــج التطبيق ــون بالمنه ــص باحث أن يتخص  *
والمرويّــات، وأن يكــون لــه حيّــز مناســب في مقــررات تعليــم العربيــة في 
الدراســات العليــا، وعــدم الاكتفــاء برامــج نشــأة النحــو، عــى مــا فيهــا مــن 
ــا.  ــر منه ــر كث ــويُّ في تحري ــثُ اللّغ مَ البح ــدَّ ــا إذ تق ــب تصحيحه ــورات يج تص

*****
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ثبتالمراجع

ــو . 1 ــرافي، أب ــان الس ــن المرزب ــدالله ب ــن عب ــن ب ــن، الحس ــن البصري ــار النحوي أخب
ســعيد، تحقيــق: طــه محمــد الزينــي، ومحمــد عبدالمنعــم خفاجــي، مصطفــى البــابي 

الحلبــي، الطبعــة: 1373هـــ، 1966م.
ــو . 2 ــاري، أب ــرة البخ ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــرد، محم الأدب المف

عبــدالله، تحقيــق: ســمر بــن أمــن الزهــري، مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع، 
ــة: الأولى، 1419هـــ- 1998م. ــاض، الطبع الري

ــن . 3 ــدالله ب ــن عب ــل ب ــي، خلي ــو يعــى الخلي ــة علــاء الحديــث، أب الإرشــاد في معرف
أحمــد بــن إبراهيــم بــن الخليــل القزوينــي، تحقيــق: د. محمــد ســعيد عمــر إدريــس، 

مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1409هـــ.
ــان، . 4 ــام حس ــرب، تم ــد الع ــوي عن ــر اللغ ــتمولوجية للفك ــة إبس ــول، دراس الأص

ــب، 1420ه.  ــالم الكت ع
أعــلام الفكــر اللغــوي، كيــس فرســتيج وآخــرون، ترجمــة أحمــد شــاكر الــكلابي، . 5

دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، الطبعــة الأولى، 2007م.
ـــن . 6 ـــلال الدي ـــر، ج ـــن أبي بك ـــن ب ـــه، عبدالرحم ـــو وجدل ـــول النح ـــراح في أص الاق

ــة: الأولى،  ــق، الطبعـ ــم، دمشـ ــال، دار القلـ ــود فجـ ــق: محمـ ــيوطي، تحقيـ السـ
1409هــــ- 1989م.

الإمتاع الشعري عند المحدّثن، حاتم العوني، دار الصميعي للنر والتوزيع. . 7
ـــف . 8 ـــن يوس ـــي ب ـــن ع ـــو الحس ـــن أب ـــال الدي ـــاة، جم ـــاه النح ـــى أنب ـــرواة ع ـــاه ال إنب

ـــرة،  ـــربي، القاه ـــر الع ـــم، دار الفك ـــل إبراهي ـــو الفض ـــد أب ـــق: محم ـــي، تحقي القفط
ـــة الأولى، 1406هــــ - 1982م.  ـــروت، الطبع ـــة، ب ـــب الثقافي ـــة الكت ومؤسس
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الإيضــاح في علــوم البلاغــة، محمــد بــن عبدالرحمــن بــن عمــر أبــو المعــالي جــلال . 9
الديــن القزوينــي الشــافعي، تحقيــق: محمــد عبدالمنعــم خفاجــي، دار الجيــل، 

ــة.  ــة: الثالث ــروت، الطبع ب
ــو . 10 ــي، أب ــولاء، الليث ــاني بال ــوب الكن ــن محب ــر ب ــن بح ــرو ب ــن، عم ــان والتبي البي

ــروت، 1423هــــ. ــلال، ب ــة اله ــظ، دار ومكتب ــهر بالجاح ــان، الش عث
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّد بــن عبدالــرزّاق الحســيني، . 11

بيــدي، دار الهداية.  أبــو الفيــض، الملقّــب بمرتــى، الزَّ
ــوري، . 12 ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــدالله ب ــد عب ــو محم ــرآن، أب ــكل الق ــل مش تأوي

ــان.  ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــن، دارالكت ــمس الدي ــم ش ــق: إبراهي تحقي
ــن . 13 ــدالله ب ــد عب ــو محم ــن أب ــال الدي ــد، جم ــص الفوائ ــواهد وتلخي ــص الش تلي

يوســف بــن هشــام الأنصــاري، عبــاس مصطفــى الصالحــي، دار الكتــاب العــربي، 
الطبعــة الأولى، 1406هـــ - 1986م.

ــلال . 14 ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــووي، عبدالرحم ــب الن ــراوي في شرح تقري ــب ال تدري
ــة.  ــاشر: دار طيب ــابي، الن ــد الفاري ــر محم ــة نظ ــو قتيب ــق: أب ــيوطي، تحقي ــن الس الدي

تذكــرة الحفــاظ، شــمس الديــن أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، . 15
دار الكتــب العلميــة بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 1419هـــ- 1998م.

ــد الأزدي، . 16 ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــد، أب ــن دري ــالي اب ــن أم ــق م تعلي
تحقيــق: الســيد مصطفــى الســنوسي، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب 

بالكويــت - قســم الــراث العــربي، الطبعــة الأولى، 1401هـــ - 1984م.
ــرشي . 17 ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــم، أب ــرآن العظي ــر الق تفس

ــرو  ــة للن ــلامة، دار طيب ــد س ــن محم ــامي ب ــق: س ــقي تحقي ــم الدمش ــصري ث الب
ــة 1420هـــ - 1999 م. ــة الثاني ــع، الطبع التوزي

تقريـب التهذيـب، أبو الفضـل أحمد بن عي بـن محمد بن أحمد بن حجر العسـقلاني، . 18
تحقيق: محمد عوامة، دار الرشـيد، سوريا، الطبعة الأولى، 1406 هـ- 1986م.



لميّ أسامة بن أحمد السُّ

139 مجلة الدراسات اللغوية مج 22 ع3 )رجب – رمضان 1441هـ / مارس – مايو 2020م(

ــدالله . 19 ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــانيد، أب ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم التمهي
ــن  ــى ب ــق: مصطف ــي، تحقي ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــر ب ــن عبدال ــد ب ــن محم ب
ــؤون  ــاف والش ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــر  البك ــد عبدالكب ــوي، محم ــد العل أحم

ــر: 1387 هـــ. ــام الن ــرب، ع ــلامية، المغ الإس
ــن شرف . 20 ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــف: أب ــات، المؤل ــاء واللغ ــب الأس تهذي
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تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، بروت . 21
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بــن عاصــم النمــري القرطبــي، تحقيــق أبي الأشــبال الزهــري، دار ابــن الجــوزي، 
المملكــة العربية الســعودية، الطبعــة الأولى، 1414هـــ - 1994 م.

الجامـع لأخـلاق الـراوي وآداب السـامع، أبـو بكر أحمد بـن عي بن ثابـت بن أحمد . 24
بـن مهدي الخطيـب البغدادي، تحقيـق: محمود الطحـان، مكتبة المعـارف، الرياض.

ــي، . 25 ــو ع ــارسّي، أب ــار الف ــن عبدالغف ــد ب ــن أحم ــن ب ــبعة، الحس ــة للقراءالس الحج
ــق،  ــراث، دمش ــون لل ــابي، دار المأم ــر جويج ــي وبش ــن قهوج ــدر الدي ــق: ب تحقي

ــة، 1413هـــ - 1993م. ــة الثاني ــروت، الطبع ب
ــاه . 26 ــه واختــلاف العلــاء في معن حديــث الأحــرف الســبعة، دراســة لإســناده ومتن

وصلتــه بالقــراءات القرآنيــة، لعبدالعزيــز قــارئ، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى 
1423هـ/2002م.

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبدالسلام . 27
محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1418هـ - 1997 م.
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الخصائـص، أبـو الفتـح عثـان بن جنـي، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، الطبعة: . 28
الرابعة. 

الرسـالة، أبـو عبـدالله محمـد بـن إدريـس الشـافعي، تحقيـق: أحمـد شـاكر، مكتبـة . 29
1358هــ/1940م. الأولى،  الطبعـة  مـصر،  الحلبـي، 

الزاهـر في معـاني كلـات النـاس، محمـد بـن القاسـم بـن محمـد بن بشـار، أبـو بكر . 30
الأنبـاري، تحقيـق حاتـم صالـح الضامـن، مؤسسـة الرسـالة - بـروت، الطبعـة 

1412هــ-1992م. الأولى، 
زهـر الآداب وثمـر الألبـاب، لأنصـاري، إبراهيم بن عـي بن تميم الأنصـاري، أبو . 31

إسـحاق الحُصري القـرواني، دار الجيل، بروت. 
سر صناعـة الإعـراب، أبـو الفتـح عثـان بـن جنـي الموصـي، دار الكتـب العلميـة . 32

بـروت، لبنـان، الطبعـة الأولى 1421هــ- 2000م.
الفصاحـة، عبدالرحمـن الحـاج . 33 العـرب، ومفهـوم  العلمـي عنـد  اللغـوي  السـاع 

2007م.  الجزائـر،  للنـر،  موفـم  صالـح، 
شرح أبيـات سـيبويه، يوسـف بـن أبي سـعيد الحسـن بـن عبـدالله بـن المرزبـان أبـو . 34

محمـد السـرافي، تحقيـق: محمد عـي الريح هاشـم، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، دار 
الفكـر للطباعـة والنـر والتوزيـع، القاهـرة، مـصر، 1394هــ - 1974 م.

شرح الشـواهد الشـعرية في أمّـات الكتـب النحويّـة، محمـد محمـد حسـن شّراب، . 35
مؤسسـة الرسـالة الطبعـة الأولى، 1427هــ.

شرح علـل الرمـذي، زيـن الديـن عبدالرحمـن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن، . 36
السـلامي، البغـدادي، ثـم الدمشـقي، الحنبـي، تحقيـق: همـام عبدالرحيـم سـعيد، 

مكتبـة المنـار، الزرقـاء، الأردن، الطبعـة الأولى، 1407هــ - 1987م.
شعب الإيان للبيهقي، عبدالعي عبدالحميد حامد، مكتبة الرشد للنر والتوزيع بالرياض . 37

بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2003 م.
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الشـواهد الحديثيـة في الأبـواب النحويـة، جمعـاً وتريجـاً ودراسـة، يـاسر الطريقي، . 38
الطبعـة الأولى، 1439هــ-2018م. 

الصاحبـي في فقـه اللغـة العربيـة ومسـائلها وسـنن العـرب في كلامهـا، أحمـد بـن . 39
فـارس بـن زكرياء القزوينـي الرازي، محمد عـي بيضون، الطبعـة الأولى 1418هـ-

1997م.
الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، أبـو نـصر إسـاعيل بـن حمـاد الجوهـري . 40

الفـارابي، تحقيـق: أحمـد عبدالغفـور عطـار، دار العلـم للملايـن، بـروت، الطبعـة 
الرابعـة 1407هــ - 1987 م.

صفـة جزيـرة العـرب، لسـان اليمن الحسـن بن أحمـد بن يعقـوب الهمـداني، تحقيق: . 41
الطبعـة الأولى، 1410هــ- بـن عـي الأكـوع، مكتبـة الإرشـاد، صنعـاء،  محمـد 

1990م. 
طبقـات النحويـن واللغويـن، محمـد بـن الحسـن بـن عبيدالله بـن مذحـج الزبيدي . 42

الأندلـسي الإشـبيي، أبـو بكـر، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار المعارف، 
الثانية.  الطبعـة 

طبقـات فحـول الشـعراء، محمـد بـن سـلّام بـن عبيـدالله الجمحـي، تحقيـق: محمود . 43
محمـد شـاكر، دار المـدني، جدة. 

فتـح البـاري شرح صحيـح البخاري، أحمد بن عـي بن حجر أبو الفضل العسـقلاني . 44
بروت. دارالمعرفة،  الشافعي، 

فحولـة الشـعراء، الأصمعي أبـو سـعيد عبدالملك بن قريـب بن عبدالملـك، تحقيق: . 45
المسـترق ش. تـورّي، تقديم: صلاح الديـن المنجد، دار الكتـاب الجديد، بروت، 

لبنـان، الطبعة الثانيـة، 1400هـ - 1980 م.
الفصـل في الملـل والأهـواء والنحـل، أبـو محمـد عـي بـن أحمـد بن سـعيد بـن حزم . 46

الأندلـسي القرطبـي الظاهـري، مكتبـة الخانجـي، القاهرة. 
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ــروت، 1407هـــ- . 47 ــلامي، ب ــب الإس ــاني، المكت ــعيد الأفغ ــو، س ــول النح في أص
1987م.

القامــوس المحيــط، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب، مؤسســة الرســالة . 48
ــة، 1426هـــ -  ــة: الثامن ــان، الطبع ــروت، لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

م.  2005
الكامــل في اللغــة والأدب، محمــد بــن يزيــد المــرد، أبــو العبــاس، تحقيــق: محمــد . 49

أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة 1417هـــ - 
م.  1997

ــرة . 50 ــي، القاه ــة الخانج ــارون، مكتب ــلام ه ــد الس ــق: عب ــيبويه، تحقي ــاب، س الكت
ــة، 1408هـــ -1988م. ــة: الثالث الطبع

ــدالله . 51 ــق: أبي عب ــدادي، تحقي ــب البغ ــر الخطي ــة، لأبي بك ــم الرواي ــة في عل الكفاي
ــورة . ــة المن ــة، المدين ــة العلمي ــدني، المكتب ــدي الم ــم حم ــورقي، وإبراهي الس

الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بن موســى الحســيني . 52
القريمــي الكفــوي، أبــو البقاءالحنفــي، عدنــان درويــش، محمدالمــصري، مؤسســة 

الرســالة، بــروت. 
ــدي . 53 ــدادي النهاون ــحاق البغ ــن إس ــن ب ــي، عبدالرحم ــاء للزجاج ــس العل مجال

ــة الخانجــي،  ــو القاســم، تحقيــق: عبدالســلام محمــد هــارون، مكتب الزجاجــي، أب
ــة 1403هـــ - 1983 م. ــة: الثاني ــاض، الطبع ــي بالري ــرة، دار الرفاع القاه

مجمــع الأمثــال، للميــداني، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، دار المعرفــة - . 54
بــروت، لبنــان.

مجمــوع الفتــاوى، تقــي الديــن أحمــد بــن عبدالحليــم بــن تيميــة، تحقيــق: عبدالرحمن . 55
ــة  ــف، المدين ــف الري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــد ب ــن محم ب

النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1416هـــ/1995م. 
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المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أبــو محمــد عبدالحــق بــن غالــب بــن . 56
عبدالرحمــن بــن تمام بــن عطيــة الأندلــسي المحــاربي، عبدالســلام عبدالشــافي محمد، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1422 هـــ.
المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم، جمــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن يوســف . 57

ــد  ــف: حم ــخة المؤل ــه بنس ــه وعارض ــري، راجع ــن معم ــق: حس ــي، تحقي القفط
الجــاسر، دار اليامــة، 1390هـــ - 1970 م.

المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده، تحقيــق: خليــل إبراهيــم . 58
جفــال، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى، 1417هـــ 1996م.

مدرســة الكوفــة ومنهجهــا في دراســة اللغــة والنحــو، مهــدي المخزومــي، مطبعــة . 59
البــابي الحلبــي، الطبعــة الثانيــة 1377ه. 

المذكــر والمؤنــث، أبــو بكــر، محمــد بــن القاســم الأنبــاري، تحقيــق: محمــد . 60
ــى  ــس الأع ــاف، المجل ــة، وزارة الأوق ــة مصرالعربي ــة، جمهوري ــق عضيم عبدالخال

ــراث، 1401هـــ - 1981 م. ــاء ال ــة إحي ــلامية، لجن ــؤون الإس للش
المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، جــلال الديــن الســيوطي، تحقيــق: فــؤاد عــي . 61

ــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ 1998م. منصــور، دار الكتــب العلمي
المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صــى الله عليه . 62

وســلم )صحيح مســلم(، مســلم بــن الحجــاج أبو الحســن القشــري النيســابوري، 
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بروت.

معــاني القــرآن، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء، دار المصريــة للتأليــف والرجمة، . 63
ــة الأولى.  مصر، الطبع

معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، شــهاب الديــن أبــو عبــدالله . 64
ــرب  ــاس، دار الغ ــان عب ــق: إحس ــوي، تحقي ــي الحم ــدالله الروم ــن عب ــوت ب ياق

الإســلامي، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1414هـــ - 1993 م.
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ــي . 65 ــدالله الروم ــن عب ــوت ب ــدالله ياق ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــدان، ش ــم البل معج
الحمــوي، دار صــادر، الربــاط، الطبعــة: الثانيــة، 1995 م.

المعجــم الفلســفي، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع . 66
الأمريــة 1403هـ-1983م. 

ــو . 67 ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي معج
ــر، 1399هـــ - 1979م.  ــارون، دار الفك ــلام ه ــق: عبدالس ــن، تحقي الحس

المعــن في طبقــات المحدثــن، شــمس الديــن أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد الذهبــي، . 68
ــة: الأولى،  ــان، الأردن، الطبع ــان، ع ــعيد، دار الفرق ــم س ــام عبدالرحي ــق هم تحقي

1404هـ.
ــة . 69 ــة الطريــق الثالــث إلى فصحــى جديــدة، عــادل مصطفــى، رؤي مغالطــات لغوي

ــع، 2016م.  ــر والتوزي للن
مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، أبــو عبــدالله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن . 70

الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري، دار إحيــاء 
الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الثالثــة - 1420 هـــ.

ــن موســى . 71 ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــة، أب المقاصــد الشــافية في شرح خلاصــة الكافي
ــراث  ــاء ال ــة وإحي ــوث العلمي ــد البح ــن، معه ــن المحقق ــة م ــاطبي، مجموع الش
ــة: الأولى، 1428هـــ -  ــة، الطبع ــة المكرم ــرى، مك ــة أم الق ــلامي بجامع الإس

م.   2007
مقدمــة ابــن الصــلاح، معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، عثــان بــن عبدالرحمــن، أبــو . 72

عمــرو، تقــي الديــن المعــروف بابــن الصــلاح، تحقيــق عبداللطيــف الهميــم، وماهــر 
ياســن الفحــل، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 1423هـــ / 2002 م.

ــات، . 73 ــة المطبوع ــت، وكال ــن، الكوي ــدوي، عبدالرحم ــي، ب ــث العلم ــج البح مناه
ــة، 1977م. ــة الثالث الطبع
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ــي، . 74 ــدالله محمــد الذهب ــو  عب ــن أب ــدال في نقــد الرجــال، شــمس الدي ــزان الاعت مي
ــة: الأولى،  ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــاوي، دار المعرف ــد البج ــي محم ــق: ع تحقي

1382هـــ - 1963 م.
نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عبيــدالله الأنصــاري، . 75

أبــو الــركات، كــال الديــن الأنبــاري، تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي، مكتبــة المنــار، 
الزرقــاء، الأردن، الطبعــة الثالثة، 1405هـــ - 1985 م.

نقــد الشــعر، لأبي الفــرج قدامــة بــن جعفــر البغــدادي، تحقيــق: محمــد عبدالمنعــم . 76
خفاجــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت. 

ــن . 77 ــع ب ــق: ربي ــقلاني، تحقي ــر العس ــن حج ــلاح، اب ــن الص ــاب اب ــى كت ــت ع النك
ــة  ــلامية، المدين ــة الإس ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــي، ع ــر المدخ ــادي عم ه

ــة الأولى، 1404هـــ/1984م. ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــورة، المملك المن
ــة الأولى، . 78 ــدة، الطبع ــدني، ج ــاكر، دار الم ــود ش ــف، محم ــط مخي ــب، نم ــط صع نم

1416هـ/1996م. 
النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، مجـد الديـن أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد . 79

بـن محمـد بن محمـد ابـن عبدالكريم الشـيباني الجـزري ابن الأثـر، المكتبـة العلمية، 
 ـ- 1979م، تحقيـق: طاهـر أحمـد الـزاوي - محمـود محمـد الطناحي. بـروت، 1399هـ

الـوافي بالوفيـات، صلاح الديـن خليل بن أيبك بـن عبدالله الصفـدي، تحقيق: أحمد . 80
الأرنـاؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الـراث، بروت، 1420هـ- 2000م.

ــاضي . 81 ــز الق ــن عبدالعزي ــي ب ــن ع ــو الحس ــه، أب ــي وخصوم ــن المتنب ــاطة ب الوس
ــم، عــي محمــد البجــاوي، مطبعــة  ــو الفضــل إبراهي ــق: محمــد أب الجرجــاني، تحقي

ــي وشركاه.  ــابي الحلب ــى الب عيس
*****
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